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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 :المقدمة
                 المؤمنين للكفار، والحمـد الله ما مضى جهاد الله العزيزِ الجبار، والحمد الله الواحدِ القهار، الحمد الحمد

سولِ الهدى ما تعاقـب ليـلٌ       الله ما أعز جنده الأخيار وهزم جمع الأشرار، والصلاة والسلام على ر           
وار، جعل رزقه تحت ظِلِّ رمحه، وسلِّط على من خالفه الخزي والصـغار، فـتح بـالقرآن قلوبـاً                   
وبالسيف البلدانَ والأمصار، فأقام ميزان العدل ونصر الحق بالصارمِ البتار، وعلـى آلـه وأصـحابه                

 هداء الأبرار، وبعد؛الأخيار، وتابعيهم بإحسان على درب ااهدين والش
فإن حرب الصهيونية الصليبية ضد الإسلام وأهله قد استعرت واشتدت أتوا، واشتد معها تخـذيل               
أهل النفاق عن واجب الجهاد في سبيل االله، ووقع في كمين التخذيل والتغرير بالدنيا الفانيـة بعـض                  

يماناً والمشتاقةُ روحه إلى التحليق في سماء       المنتسبين للعلم الشرعي فأخذوا يصرفون الشباب المتقد قلبه إ        
الجنة عن طريق الجهاد والاستشهاد، وأصبحت الحدود والخرائط والأوطان والأوثان معاقد ولاء وبراء             
ينصر من تحقق مناطُه فيها بالغالي والنفيس، ويخذل من لم تتحقق فيه خذلاناً مخالفـاً لأمـر الحـق                   

ولا يألوا هؤلاء المخذلون جهداً في تسليط كافة أنواع الشـبهات           . �ه  سبحانه، ومجافياً لسنة رسول   
والشهوات في طريق من يتوق للجهاد في سبيل االله؛ فمن مشكِّكٍ في جدوى جهاد الكفار في زمـان                  
الاستضعاف، ومن مشككٍ في قيمة الاستشهاد في سبيل االله زاعمٍ أن استحياءَ الأنفس لبناءِ الإنسـان                

وير الوطن والمدنية أجدر بالطلب من منازل الشهداء، كما لا يألون جهـداً في تخـدير                واتمع وتط 
مشاعر الشباب ااهد عن نصرة الإسلام ومن سفِكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وانتهبت أموالهم             
في أرجاء المعمورة، فأصبح الدعاء ارد عن أسباب القبول كافياً في عقول هؤلاء لنجـدة مسـلمةٍ                 
اغتصبها جندي كافر حقير، وأصبح التحاكم إلى الطاغوت المسمى زوراً الشرعية الدولية كافيـاً في               
عقول هؤلاء لاستعادة أرض المسلمين، وأصبحت محكمة لاهاي الدولية قِبلَة المطالبين بحقوق المسلمين             

 .ليةالذين سفكت دماءَهم جيوش لاهاي وجيوش الطاغوت الدولي وجيوش الشرعية الدو
وإن من أقذر هذه الشبهات التي تبثُّ في طريق الجهاد تصوير ااهد الطالب للشـهادة في صـورة                   
اليائس من الحياة الهارب من الفقر والفشل الاجتماعي، وما هذا التصوير إلا طاعةً عمياء لأوامر أهل                

مام مشروع تعبيد الإنسان    الصليب الذين يريدون تشويه صورة ااهد لأنه وحده الواقف بفضل االله أ           
للإنسان، وهو وحده على قلة السالكين معه الذي ينغص على المُترعة كؤوسهم من دماء المسـلمين                
شربتهم، وهو وحده الذي يقض لمنتهكي أعراض المسلمين مضجعهم، وهو وحده الذي يجـري االلهُ               

إن الذين كفـروا    : (لق بنصر االله، وعنواا   تعالى على يديه حرب استترافٍ عنيدةٍ وقودها الإيمان المط        
ينفقون أموالهم لِيصدوا عن سبيل االله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلَبون والذين كفـروا إلى                 



 ٣

، وهو وحده الذي يقف أمام جحافل الكفـر البئيسـة           )٣٦ آية   –سورة الأنفال   ) (جهنم يحشرون 
    اهدين وإمام الغلين صلوات ربي وسلامه عليه حيـث قـال في أهـل الكفـر               بمنهج قائد االمحَج ر

 ،  ١"» فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لأُقَاتِلَنّهم علَى أَمرِي هذَا حتّى تنفَرِد سالِفَتِي ولَينفِذَنَّ اللَّه أَمره             :"الأصليين
واالله لـو لم يتـبعني أحـد    :"قال في أهل الردةوبمنهج أبي بكر الصِديق رضي االله عنه مِن بعده حيث   

 .٢"لجاهدم بنفسي حتى يعز االله دينه، أو تنفرد سالفتي
قَالَ رسـولُ   : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب، قَالَ     وواالله لو لم يكن في الجهاد والاستشهاد إلا ما ثبت           

الًا، يغفَر لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ مِن دمِهِ، ويرى مقْعده مِن الْجنـةِ،  إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ خِص   «: - � -اللَّهِ  
ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ، ويأْمن مِـن الْفَـزعِ الْـأَكْبرِ،       

 تاج الْوقَارِ، الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها، ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن               ويوضع علَى رأْسِهِ  
، لكان مقتضى العقل الانغماس في ساح الـوغى         ٣»الْحورِ الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ       

نْ قَـد   أ "د في سبيل االله أشلاءً، فكيف إذا كان من وراء الشهادة في سبيل االله تعالى                حتى يتقطع الجس  
 هنا عضِينرا ونع ضِيا، فَرنبا ر٤"لَقِين! 

، فإنه يلزمنا في زمن الغربة هـذا أن نعـود إلى            �ولما كان تحاكُمنا إلى كتاب االله وسنة رسول االله          
 لنتخذ منها معالم الهدى في مسيرة الجهاد، والسعي نحو تحقيـق درجـة              نصوص الوحيين قرآناً وسنةً   

وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونـوا        {: �الشهود التي اختص االله تعالى ا أُمةَ رسوله         
 ـ        ]٧٨: الحج[} شهداءَ علَى الناسِ   ة الأبـرار في جمـع      ، فاقتفيت آثار من سلف مِن علماء هذه الأم

أحاديث أربعين من مشكاة النبوة في موضوع الجهاد والاستشهاد، وقد انتقيتها مما جـاء في أصـح                 
صحيحا البخاري ومسلم تغمـدهما االله برحمتـه الواسـعة     : كتابين بعد كتاب االله عز وجل ألا وهما       

كون أصولاً محكمـةً يطمـئن      وقدس االله روحهما، وترجمت لها بما ناسبها من آيات الكتاب العزيز لت           
إليها ااهد فتكون عمدةً له في مسيرة الجهاد، ولتكون معالم هدى يتدرج ا في الطريق إلى الشهادة                 

الأربعـين  "باعتبار الطريـق أو     " عمدة ااهدين ومدارج الاستشهاديين   "في سبيل االله، وسميته لذلك      
ولقـد  .  تعالى أن يجعلنا من أهل الجهاد والاستشـهاد باعتبار الغاية والمقصد، نسأل االله   " الاستشهادية

عقبت كل باب ببعض الفوائد المستخلصة مما يشكل إذا انضم لغيره نسيجاً متكاملاً لمنظومة الجهـاد                
والاستشهاد، وحرصت على ذكر الخاص المستثنى من مبادئ الجهاد العامة، حتى لا يصـير المسـلم                

                                                 
 )٢٧٣٢ - ٢٧٣١: بخاري) (٣٤٥: ص( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - ١

لَا أَزالُ أُجاهِد حتى أَنفُذَ لِأَمرِ االلهِ وأُبلِّغه، أَو يفَرق بين رأْسِي : والسالِفَتانِ ناحِيتا مقَدمِ الْعنقِ مِن بدنِ معلَّقِ الْقُرطِ إِلَى الترقُوةِ، كَأَنه قَالَ
 )٣٠٢/ ١١(ختلاف الأوسط في السنن والإجماع والا. وجِسمِي

 ٣٩٣/ ٣ – ابن بطال – شرح صحيح البخاري - ٢
 صحيح) ٢٥٦٢) (٢٥٨/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٣
 ٢٨١٤) خ (- ٤



 ٤

 بنسائه الكافرات المحاربات يغزين ويقـتلن ويـدمرن في حـين            أضحوكةً لِعدوه حين يدفع إليه مثلاً     
يحرسهن السذَّج من المسلمين بوقفةٍ جامدة أمام نص النهي عن قتل النساء دون نظر في المسـتثنيات                 
الثابتة في السنة الصحيحة، فإن الحق كل الحق أن ينظر المسلم إلى نصوص الكتـاب والسـنة نظـرةً           

  المتشابه تزئين للنصوص الـذين               متكاملةً يردبين خاصٍ وعام، ولا يتتبع آثار ا إلى المحكَم ولا يعارض 
 .اتخذوا القرآن عِضين أي أجزاء متفرقة يمررون ا أهواءهم ويشبعون ا رغبات أعداء الإسلام

لتقـى  وإني لأرجو االله أن يكون هذا العمل صلةً بيني وبين إخواني ااهدين في سبيل االله إلى حـين الم  
على ثغور الجهاد ومرابطه، كما أسأله تعالى أن يهيء لي إرداف هذا المتن بشرح يفي هذه النصـوص                

 .العظيمة حقها، أو أن ييسر لذلك من أهل العلم الربانيين من هو أقدر مني وأجدر
م، وأن وأخيراً، فإني أسأل االله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظـي              

يكون سبباً للحوق برسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه في الفردوس الأعلى من الجنة سائراً على                
 .سنته، مقتفياً لأثره، مجاهداً لنصرة لشرعته إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 : باب الإخلاص 
 مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ           وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه    {:  االله تعالى  قال

 ]٥: البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ 
            ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِمو ،ماهيندو مهدِين لِحصا يوا بِما أُمِرمإِن :  لاَصٍ اللهِ  مِنإِخ

فِي السر والعلَنِ، وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ، واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ عـنِ                
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جـاءَ       . . . هِمالشركِ، وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ، ودفْعِ زكَاةِ أَموالِ        

 ٥.فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها
إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنمـا     «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ: عن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ    . ١

 امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها، أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر                  لِكُلِّ
 .٦.»إِلَيهِ
فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ    يا رسولَ اللَّهِ، ما القِتالُ      :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : عن أَبِي موسى، قَالَ   . ٢

: وما رفَع إِلَيهِ راسه إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما، فَقَـالَ : أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَع إِلَيهِ راسه، قَالَ  
 ٧»يلِ اللَّهِ عز وجلَّمن قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِ«
أَيها الشـيخ،   : تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ، فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهلِ الشامِ         : عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ، قَالَ    . ٣

إِنَّ أَولَ النـاسِ  : "  يقُـولُ �اللهِ نعم، سمِعت رسولَ ا: ، قَالَ�حدثْنا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ  
: فَما عمِلْت فِيهـا؟ قَـالَ     : يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استشهِد، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ           

جرِيءٌ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِـهِ       : ت لِأَنْ يقَالَ  كَذَبت، ولَكِنك قَاتلْ  : قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت، قَالَ    
    ـهمنِع فَهربِهِ فَع آنَ، فَأُتِيأَ الْقُرقَرو هلَّمعو ،الْعِلْم لَّمعلٌ تجرارِ، وفِي الن ى أُلْقِيتهِهِ حجلَى وع حِبفَس

كَـذَبت،  : تعلَّمت الْعِلْم، وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُـرآنَ، قَـالَ        : قَالَفَما عمِلْت فِيها؟    : فَعرفَها، قَالَ 
هو قَارِئ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى         : عالِم، وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ   : ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ   

لْقِي فِي النارِ، ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ، وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه                وجهِهِ حتى أُ  
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥
 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١(  صحيح البخاري - ٦
. أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه                    ) لنياتإنما الأعمال با  (ش  [

الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن  ) هجرته. (جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  
. رعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شـعائر الـدين       وش. والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل      

أي ) فهجرته إلى ما هاجر إليه    . (يتزوجها) ينكحها. (يحصلها) يصيبها. (-والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله            
 ]لهجزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء 

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمـة            [- ٧٧ - ١٢٣)٦٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٧
) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام   ) كلمة االله . (محاماة عن العشيرة  ) حمية. (انتقاما حالة الغضب  ) غضبا (١٩٠٤االله هي العليا رقم     
 ]ة ومذهبالعالية فوق كل مل



 ٦

 فِيهـا لَـك،     ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت         : فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ   : فَعرفَها، قَالَ 
هو جواد، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ، ثُم أُلْقِي فِي             : كَذَبت، ولَكِنك فَعلْت لِيقَالَ   : قَالَ

 ٨".النارِ 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

إخلاص النية الله تعالى    :  القبول وهما   إن الجهاد في سبيل االله عبادةٌ لا تصح إلا إذا اجتمع فيها شرطا             -
 .�والعمل بسنة رسول االله 

 . إن المقصد الشرعي الخاص من الجهاد في سبيل االله هو إعلاء كلمة االله تعالى وإسفال كلمة الكفر-
 إن مِن شكر االله تعالى على نِعمِه تسخير هذه النعم في الجهاد في سبيل االله تعالى؛ فمِن شكر نعمـة                     -

ية في الجسد أن يقاتل بجسده وتمامه الشهادة في سبيل االله، ومِن شكر نعمة المال إنفاقه في الجهاد                  العاف
 .وتمامه إفناؤه في الجهاد في سبيل االله

 إن فضائل الجهاد والاستشهاد خاصة بمن أخلص الله تعالى وحده، وليست لمن قاتل في سبيل الوطن                 -
 . من الدنيا أو أي دافعٍ آخر غير سبيل االلهأو القومية أو لإظهار الشجاعة أو يأساً

 الوعيد الشديد بالنار لمن جعل الجهاد محلاً للرياء والسمعة ولم يخلص في جهاده إخلاصـاً تامـاً الله    -
 .تعالى وحده

 ".فقد قيل" ترك الغلو في من نحسبهم شهداء واالله حسيبهم، تأمل قوله في الحديث -
 ـــــــــ

 :ل االله أهداف القتال في سبي
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا    { :  تعالى قال

 ]٧٦: النساء[} أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
أمـا الـذِين    . سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ، ونشرِ دِينِهِ، لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ          الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي     

وكَيد . ، الذِين يزين لَهم الكُفْر، ويمنيهِم النصر      ) الطَّاغُوتِ(كَفَروا، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ       
ائِهِ      الشلِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو ،عيفطَانِ ضي .         مهاصِرنو امِيهِمةُ، لأنَّ االلهَ حالأَعِز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم

                                                 
 ) ١٩٠٥)(٧٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان                   ) ناتل أهل الشام  (ش  [

 دليل علـى    -م على فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار          في الغازي والعالم والجواد وعقا     -قوله  (أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه       
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين      {تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى                 

 مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين        وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك             } له الدين 
 )]في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعالى مخلصا



 ٧

نَّ العاقِبـةَ لِلْمـؤمِنِين   ومعِزهم، ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين، أَولِياءِ االلهِ، أنْ لاَ يخافُوا أَعداءَهم الكُفَّـار، لأ         
لِصِين٩.المُخ 

  إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سـرِيةٍ،          �كَانَ رسولُ االلهِ    : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      . ٤
        لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصقَالَ   أَو ا، ثُمريبِيلِ االلهِ،      «:  خمِ االلهِ فِي سوا بِاساغْز

    مِـن كودع إِذَا لَقِيتا، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا، وملَا توا، ودِرغلَا تلُّوا، وغلَا توا وبِااللهِ، اغْز كَفَر نقَاتِلُوا م
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم         - أَو خِلَالٍ    - خِصالٍ   الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ   

ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ                 
ها               الْموفَإِنْ أَب ،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ،اجِرِين

م االلهِ الَّذِي يجـرِي     أَنْ يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْ          
علَى الْمؤمِنِين، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين، فَإِنْ هم أَبـوا                  

إِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَـاتِلْهم، وإِذَا        فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، فَ         
حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ، وذِمةَ نبِيهِ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولَـا ذِمـةَ                    

مةَ أَصحابِك، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِـن           نبِيهِ، ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِ     
أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، فَلَـا                  

لَى حع مزِلْهنلَات أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت كفَإِن ،كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِن١٠» كْمِ االلهِ، و 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 .الغزو باسم االله وفي سبيل االله:  إن راية الجهاد في سبيل االله واحدة هي-
فهم يمثلون الإسلام في سلوكهم وأخلاقهم، وخير لهم أن          إن ااهدين في سبيل االله سفراء الإسلام،         -

 .يفتحوا البلاد بأخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم
 . لا يجوز قصد التمثيل بالعدو ولا قتل الولدان ابتداءً-
 . إن إسلام العدو الكافر أحب إلى قلب ااهد من قتله-

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩

 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٠
تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                هي قطعة من الجيش تخرج منه       ) سرية(ش  [

أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                
أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا ( تخونوا في الغنيمة     من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا       ) ولا تغلوا (خصوصا  

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      
قد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي           ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم و            

سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ  
 ]هيقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميت) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(



 ٨

 .جرة إلى أرض الإسلام إن كمال الولاء الله تعالى ولرسوله وللمسلمين باله-
 . إن الجهاد مع جماعة المسلمين استكمالٌ للولاء الإيماني لمن لم يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام-
 أمير الجيش أن يترل العـدو       � إن اجتهاد ااهدين معتبر وخطأهم مغتفر؛ حيث أمر رسول االله            -

فهذا إقرار للمجاهدين على العمل باجتـهادهم       على حكمه مع احتمال عدم إصابته حكم االله تعالى،          
 .وإن لم يوافق الحق في نفس الأمر، واالله أعلم

 ــــــــــ
 جزاء ااهدين في سبيل االله 

يلِ اللَّـهِ   إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِ             { :  تعالى قال
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِـروا                

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُمي١١١: التوبة[} بِب[ 
ي               مالَهوأَمو مهفُسأَن ذْلِهِمب نةِ عبِالجَن مِنِينالمُؤ ضوعيس هبِأَن مهبِرخيادِ، وفِي الجِه اسالَى النعااللهُ ت غِّبر

 فِـي الأَرضِ، فَهـم حِـين        فِي سبِيلِ االلهِ، لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا، وِلإِحقَاقِ الحَق، وإِقَامةِ العدلِ           
           لَى ذَلِكونَ عثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي مهو ،ملُونَ هقْتيو ،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجي .    هادااللهُ عِب دعو قَدو

 . والإِنجِيلِ والقُرآنِالمُؤمِنِين بِهذَا الجَزاءِ الحَق، وجعلَه حقّاً علَيهِ فِي التوراةِ
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ، والنعِيمِ المُقِـيمِ،   

عهدِ، ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى         لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْ          
 ١١.نفْسِهِ الكَرِيمةِ، ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ

، ثُم عدلْت إِلَى ظِلِّ الشجرةِ، فَلَما خف النـاس          � النبِي   بايعت: عن سلَمةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ٥
فَبايعته الثَّانِيةَ،  » وأَيضا«: قَد بايعت يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : قُلْت: قَالَ» يا ابن الأَكْوعِ أَلاَ تبايِع؟    «: قَالَ

لَه لِ: فَقُلْتسا ما أَبئِذٍ؟ قَالَيموونَ يايِعبت متءٍ كُنيش لَى أَيتِ : مٍ علَى المَو١٢"ع 
هلْ «:  كَانَ فِي بعضِ المَشاهِدِ وقَد دمِيت إِصبعه، فَقَالَ        �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن جندبِ بنِ سفْيانَ   . ٦

 ١٣،»اللَّهِ ما لَقِيتِأَنتِ إِلَّا إِصبع دمِيتِ، وفِي سبِيلِ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة        [- ١٠٧٩ - ٢٩٦٠)٣٨٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٢

 ]مرة أخرى) أيضا. (-قل الذين كانوا يبايعونه ) خف الناس. (١٨٦٠الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم 
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب ما لقـي          [- ١٠٣٦ - ٢٨٠٢)٣٦٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        -  ١٣

 ]جرحت وظهر منها الدم) دميت. (المغازي) المشاهد. (١٧٩٦ من أذى المشركين رقم �النبي 
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فِـي  «: أَين أَنا يـا رسـولَ االلهِ إِنْ قُتِلْـت؟ قَـالَ           : قَالَ رجلٌ : عن عمرٍو، سمِع جابِرا، يقُولُ    . ٧
  يـوم  �لنبِي قَالَ رجلٌ لِ: ،فَأَلْقَى تمراتٍ كُن فِي يدِهِ، ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ، وفِي حدِيثِ سويدٍ  »الْجنةِ
  ١٤أُحدٍ

لَما كَـانَ   : عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبد الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ سلَمةَ بن الْأَكْوعِ، قَالَ              . ٨
فُه فَقَتلَه، فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ، فَارتد علَيهِ سي    �يوم خيبر قَاتلَ أَخِي قِتالًا شدِيدا مع رسولِ االلهِ          

فَقَفَلَ رسـولُ   :   فِي ذَلِك، وشكُّوا فِيهِ رجلٌ مات فِي سِلَاحِهِ، وشكُّوا فِي بعضِ أَمرِهِ، قَالَ سلَمةُ               �
 ، فَقَالَ عمر    �، فَأَذِنَ لَه رسولُ االلهِ      يا رسولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَرجز لَك       :   مِن خيبر، فَقُلْت    �االلهِ  

 :فَقُلْت: أَعلَم ما تقُولُ، قَالَ: بن الْخطَّابِ
 ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا... وااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا 

 ،»صدقْت« : �،فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ، وثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَيناوأَنزِلَن سكِينةً علَينا

 ،والْمشرِكُونَ قَد بغوا علَينا،
قَالَه أَخِي، فَقَالَ رسـولُ االلهِ      : قُلْت"من قَالَ هذَا؟    « : �فَلَما قَضيت رجزِي، قَالَ رسولُ االلهِ       : قَالَ
رجلٌ مـات   :  االلهِ، إِنَّ ناسا لَيهابونَ الصلَاةَ علَيهِ، يقُولُونَ       يا رسولَ : فَقُلْت: ،قَالَ»يرحمه االلهُ « : �

،قَالَ ابن شِهابٍ ثُم سأَلْت ابنا لِسـلَمةَ بـن          »مات جاهِدا مجاهِدا  « : �بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     
 فَقَـالَ   -إِنَّ ناسا يهابونَ الصلاةَ علَيهِ      :  حِين قُلْت  - غَير أَنه قَالَ     فَحدثَني عن أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِك    . الَأكْوعِ

 ١٥وأَشار بِإِصبعيهِ » كَذَبوا مات جاهِدا مجاهِدا، فَلَه أَجره مرتينِ« : �رسولُ االلهِ 
  ونحن أَربـع عشـرةَ       � قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ االلهِ       :عن إِياسِ بنِ سلَمةَ، حدثَنِي أَبِي، قَالَ       )٤(

  علَى جبا الركِيةِ، فَإِما دعـا، وإِمـا   �فَقَعد رسولُ االلهِ    : مِائَةً، وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيها، قَالَ      
  دعانا لِلْبيعـةِ فِـي أَصـلِ         �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     : ا واستقَينا، قَالَ  فَجاشت، فَسقَين : بصق فِيها، قَالَ  

بايِع يـا   «: فَبايعته أَولَ الناسِ، ثُم بايع، وبايع، حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ، قَالَ             : الشجرةِ قَالَ 
ورآنِي رسـولُ االلهِ    : ،قَالَ»وأَيضا«: د بايعتك يا رسولَ االلهِ فِي أَولِ الناسِ، قَالَ        قَ: قُلْت: قَالَ» سلَمةُ
،ثُم بـايع،   - أَو درقَةً    -  حجفَةً    �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    : ،قَالَ- يعنِي لَيس معه سِلَاح      -  عزِلًا    �

قَد بايعتك يا رسولَ االلهِ فِـي       : قُلْت: قَالَ"أَلَا تبايِعنِي يا سلَمةُ؟     «:  الناسِ، قَالَ  حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ    
يـا سـلَمةُ، أَيـن      «: فَبايعته الثَّالِثَةَ، ثُم قَالَ لِي    : ،قَالَ»وأَيضا«: أَولِ الناسِ، وفِي أَوسطِ الناسِ، قَالَ     

  كفَتجح-    كقَترد ؟  -أَوكتطَيقَالَ» الَّتِي أَع، :قُلْت :        هتطَيزِلًا، فَأَعع امِري عمنِي عولَ االلهِ، لَقِيسا ري
لَي اللهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِ     : إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   :" ، وقَالَ  �فَضحِك رسولُ االلهِ    : إِياها، قَالَ 

                                                 
 )١٨٩٩)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٤
 )١٨٠٢)(٦٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٥
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وكُنت : ،ثُم إِنَّ الْمشرِكِين راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا فِي بعضٍ، واصطَلَحنا، قَالَ           "مِن نفْسِي   
            كْترتامِهِ، وطَع آكُلُ مِنو ،هدِمأَخو ،هسأَحو ،هسقِي فَردِ االلهِ أَسيبنِ عةَ با لِطَلْحبِيعـالِي     تملِـي وأَه 

فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ، واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ، أَتيت شجرةً          : ،قَالَ-مهاجِرا إِلَى االلهِ ورسولِهِ     
 مِن أَهلِ مكَّةَ، فَجعلُـوا      فَأَتانِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين   : فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها، قَالَ     

 ، فَأَبغضتهم، فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخرى، وعلَّقُوا سِلَاحهم واضـطَجعوا،           �يقَعونَ فِي رسولِ االلهِ     
فَاخترطْـت  : تِلَ ابن زنيمٍ، قَـالَ    فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي، يا لَلْمهاجِرِين، قُ           

ثُم : سيفِي، ثُم شددت علَى أُولَئِك الْأَربعةِ وهم رقُود، فَأَخذْت سِلَاحهم، فَجعلْته ضِغثًا فِي يدِي، قَالَ              
         ر كُممِن دأَح فَعردٍ، لَا يمحم هجو مالَّذِي كَرو ،قَالَ      قُلْت ،اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هاس :   جِئْـت ثُم

مِكْرز يقُـوده   : وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ، يقَالُ لَه       :  ، قَالَ  �بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ االلهِ      
:  ، فَقَالَ  �عِين مِن الْمشرِكِين، فَنظَر إِلَيهِم رسولُ االلهِ          علَى فَرسٍ، مجفَّفٍ فِي سب      �إِلَى رسولِ االلهِ    

»     اهثِنورِ، وءُ الْفُجدب ملَه كُني ،موهعولُ االلهِ     »دسر مهنفَا علَ االلهُ   �،فَعزأَنو ،  :}    الَّذِي كَـف وهو
    بِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع مهدِيأَي      هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنا، قَـالَ   ] ٢٤:الفتح[} طْنِ مةَ كُلَّهالْآي :

                فَرغـترِكُونَ، فَاسشالْم مهلٌ، وبانَ جينِي لَحب نيبا وننيزِلًا بنا ملْنزةِ، فَندِينإِلَى الْم اجِعِينا رنجرخ ثُم
فَرقِيت تِلْك  :   وأَصحابِهِ، قَالَ سلَمةُ    �  لِمن رقِي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنه طَلِيعةٌ لِلنبِي           �رسولُ االلهِ   

 ، �سـولِ االلهِ    بِظَهرِهِ مع رباحٍ غُلَامِ ر�اللَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا، ثُم قَدِمنا الْمدِينةَ، فَبعثَ رسولُ االلهِ          
                 أَغَار قَد ارِينِ الْفَزمحالر دبا إِذَا عنحبا أَصرِ، فَلَمالظَّه عيهِ مدةَ أُنسِ طَلْحبِفَر هعم تجرخو ،هعا مأَنو

يا رباح، خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلِغه      : فَقُلْت:  ، فَاستاقَه أَجمع، وقَتلَ راعِيه، قَالَ      �علَى ظَهرِ رسولِ االلهِ     
ثُم قُمت علَى   :   أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ، قَالَ        �طَلْحةَ بن عبيدِ االلهِ، وأَخبِر رسولَ االلهِ        
احاه، ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز،         يا صب : أَكَمةٍ، فَاستقْبلْت الْمدِينةَ، فَناديت ثَلَاثًا    

أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ، فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ، حتـى خلَـص                 : أَقُولُ
فَوااللهِ، ما زِلْـت    : خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ       : قُلْت: لَنصلُ السهمِ إِلَى كَتِفِهِ، قَا    

أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم، فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً، فَجلَست فِي أَصلِها، ثُم رميته فَعقَـرت بِـهِ،                  
فَما زِلْت  : ا تضايق الْجبلُ، فَدخلُوا فِي تضايقِهِ، علَوت الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ، قَالَ           حتى إِذَ 

خلَّوا بينِي    إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي، و      �كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ             
وبينه، ثُم اتبعتهم أَرمِيهِم حتى أَلْقَوا أَكْثَر مِن ثَلَاثِين بردةً، وثَلَاثِين رمحا، يستخِفُّونَ ولَا يطْرحونَ شيئًا                

  وأَصحابه، حتى أَتوا متضايِقًا مِن ثَنِيةٍ، فَإِذَا         �إِلَّا جعلْت علَيهِ آراما مِن الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ االلهِ          
 وجلَست علَى راسِ قَـرنٍ،      - يعنِي يتغدونَ    -هم قَد أَتاهم فُلَانُ بن بدرٍ الْفَزارِي، فَجلَسوا يتضحونَ          

 ارِيى؟ قَالُ    : قَالَ الْفَزذَا الَّذِي أَرا هـى            : وامتا حمِينرذُ غَلَسٍ ينا مقَنا فَارااللهِ، مو ،حرذَا الْبه ا مِنلَقِين
فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ فِي الْجبـلِ،       : فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ، قَالَ     : انتزع كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا، قَالَ     
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أَنا سـلَمةُ  : قُلْت: لَا، ومن أَنت؟ قَالَ : هلْ تعرِفُونِي؟ قَالُوا  : قُلْت: ما أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ، قَالَ    فَلَ: قَالَ
جلٌ مِنكُم   ، لَا أَطْلُب رجلًا مِنكُم إِلَّا أَدركْته، ولَا يطْلُبنِي ر          �بن الْأَكْوعِ، والَّذِي كَرم وجه محمدٍ       

  مهدرِكَنِي، قَالَ أَحدقَالَ  : فَي ،ا أَظُنولِ االلهِ          : أَنسر ارِسفَو تأَيى رتكَانِي حم ترِحا بوا، فَمعجفَر�  
 الْأَنصارِي، وعلَى إِثْرِهِ الْمِقْداد     فَإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي، علَى إِثْرِهِ أَبو قَتادةَ       : يتخلَّلُونَ الشجر، قَالَ  

يا أَخرم، احـذَرهم لَـا      : فَولَّوا مدبِرِين، قُلْت  : فَأَخذْت بِعِنانِ الْأَخرمِ، قَالَ   : بن الْأَسودِ الْكِندِي، قَالَ   
يا سلَمةُ، إِنْ كُنت تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْـآخِرِ،         :   وأَصحابه، قَالَ   �يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ االلهِ      

فَخلَّيته، فَـالْتقَى هـو وعبـد       : وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق، والنار حق، فَلَا تحلْ بينِي وبين الشهادةِ، قَالَ           
منِ فَرسه، وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَه، وتحولَ علَى فَرسِهِ، ولَحِق أَبـو            فَعقَر بِعبدِ الرح  : الرحمنِ، قَالَ 

 ، لَتبِعتهم أَعدو    �  بِعبدِ الرحمنِ، فَطَعنه فَقَتلَه، فَوالَّذِي كَرم وجه محمدٍ           �قَتادةَ فَارِس رسولِ االلهِ     
 ، ولَا غُبارِهِم شيئًا حتى يعدِلُوا قَبلَ غُـروبِ  �ي حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ علَى رِجلَ 

      قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعمقَالَ      : الش ،عِطَاش مهو هوا مِنبرشدٍ لِياءَ   : ذَو قَررو ودأَع وا إِلَيظَرفَن ،مه
   هنع مهتلَّيفَخ-     هنع مهتلَينِي أَجعةً، قَالَ     - يقَطْر ها ذَاقُوا مِنةٍ، قَـالَ     :  فَمونَ فِي ثَنِيدتشونَ فَيجرخيو :

أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيـوم     خذْها و : قُلْت: فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسهمٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ، قَالَ         
: نعم يا عدو نفْسِهِ، أَكْوعك بكْـرةَ، قَـالَ        : قُلْت: يا ثَكِلَته أُمه، أَكْوعه بكْرةَ؟ قَالَ     : يوم الرضعِ قَالَ  

ولَحِقَنِـي عـامِر    :  ، قَـالَ   �إِلَى رسولِ االلهِ    فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما    : وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ، قَالَ    
  وهـو    �بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ، وسطِيحةٍ فِيها ماءٌ، فَتوضات وشرِبت، ثُم أَتيت رسولَ االلهِ               

أَخذَ تِلْك الْإِبِلَ وكُلَّ شـيءٍ اسـتنقَذْته مِـن            قَد    �علَى الْماءِ الَّذِي حلَّاتهم عنه، فَإِذَا رسولُ االلهِ         
الْمشرِكِين، وكُلَّ رمحٍ وبردةٍ، وإِذَا بِلَالٌ نحر ناقَةً مِن الْإِبِلِ الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ، وإِذَا هو يشوِي                 

يا رسولَ االلهِ، خلِّنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجـلٍ          : قُلْت: قَالَ  مِن كَبِدِها وسنامِها،      �لِرسولِ االلهِ   
 حتى بدت نواجِذُه فِي ضـوءِ       -فَضحِك رسولُ االلهِ    : فَأَتبِع الْقَوم، فَلَا يبقَى مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْته، قَالَ        

إِنهم الْآنَ لَيقْـرونَ    «: نعم، والَّذِي أَكْرمك، فَقَالَ   : قُلْت"مةُ، أَتراك كُنت فَاعِلًا؟     يا سلَ «: النارِ، فَقَالَ 
نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما كَشـفُوا جِلْـدها    : فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ، فَقَالَ    : ،قَالَ»فِي أَرضِ غَطَفَانَ  

 ارا غُبأَوولُ االلهِ          : ا، فَقَالُوا رسا قَالَ رنحبا أَصفَلَم ،ارِبِينوا هجرفَخ ،مالْقَو اكُمأَت� : »    ـريكَـانَ خ
سِ،   سهمينِ سهم الْفَارِ    �ثُم أَعطَانِي رسولُ االلهِ     : ،قَالَ»فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ، وخير رجالَتِنا سلَمةُ      

  وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِـين إِلَـى         �وسهم الراجِلِ، فَجمعهما لِي جمِيعا، ثُم أَردفَنِي رسولُ االلهِ          
أَلَا «: علَ يقُولُ فَج: وكَانَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ لَا يسبق شدا، قَالَ       : فَبينما نحن نسِير، قَالَ   : الْمدِينةِ، قَالَ 

أَمـا تكْـرِم   : فَلَما سمِعت كَلَامه، قُلْت: فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ   "مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ هلْ مِن مسابِقٍ؟       
ا رسـولَ االلهِ، بِـأَبِي      ي: قُلْت:  ، قَالَ  �لَا، إِلَّا أَنْ يكُونَ رسولَ االلهِ       : كَرِيما، ولَا تهاب شرِيفًا، قَالَ    

اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَـي، فَطَفَـرت       : قُلْت: ،قَالَ»إِنْ شِئْت «: وأُمي، ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ، قَالَ    



 ١٢

 فِي إِثْرِهِ، فَربطْت علَيـهِ       أَستبقِي نفَسِي، ثُم عدوت    - أَو شرفَينِ    -فَربطْت علَيهِ شرفًا    : فَعدوت، قَالَ 
قَـد سـبِقْت    : قُلْت: فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ، قَالَ   : ،ثُم إِني رفَعت حتى أَلْحقَه، قَالَ     - أَو شرفَينِ    -شرفًا  

، ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيالٍ حتى خرجنـا إِلَـى       فَوااللهِ: فَسبقْته إِلَى الْمدِينةِ، قَالَ   : أَنا أَظُن، قَالَ  : وااللهِ، قَالَ 
فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا، ولَا تصـدقْنا             :  ، قَالَ  �خيبر مع رسولِ االلهِ     

ستغنينا، فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا، وأَنزِلَن سكِينةً علَينا، فَقَالَ رسـولُ           ولَا صلَّينا، ونحن عن فَضلِك ما ا      
  لِإِنسانٍ   �وما استغفَر رسولُ االلهِ     : ،قَالَ»غَفَر لَك ربك  «: أَنا عامِر، قَالَ  : قَالَ"من هذَا؟   « : �االلهِ  

  تإِلَّا اس هصخقَالَ ي ،هِدش :       لٍ لَهملَى جع وهطَّابِ والْخ نب رمى عادـا        : فَننتعتـا ملَا مااللهِ، لَو بِيا ني
 :خرج ملِكُهم مرحب يخطِر بِسيفِهِ، ويقُولُ: فَلَما قَدِمنا خيبر، قَالَ: بِعامِرٍ، قَالَ

 ني مرحب شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مجربقَد علِمت خيبر أَ
 :وبرز لَه عمي عامِر، فَقَالَ: إِذَا الْحروب أَقْبلَت تلَهب، قَالَ

 مرحبٍ فِي   فَاختلَفَا ضربتينِ، فَوقَع سيف   : قَد علِمت خيبر أَني عامِر شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مغامِر، قَالَ         
ترسِ عامِرٍ، وذَهب عامِر يسفُلُ لَه، فَرجع سيفُه علَى نفْسِهِ، فَقَطَع أَكْحلَه، فَكَانت فِيها نفْسه، قَـالَ                 

فَأَتيت : لَ نفْسه، قَالَ  بطَلَ عملُ عامِرٍ، قَت   :  ، يقُولُونَ  �فَخرجت، فَإِذَا نفَر مِن أَصحابِ النبِي       : سلَمةُ
  بِيالن�    كِي، فَقُلْتا أَبأَنولُ االلهِ          :   وسامِرٍ؟ قَالَ رلُ عمطَلَ عولَ االلهِ، بسا ر؟    « : �يقَالَ ذَلِـك نم

،ثُم أَرسـلَنِي إِلَـى     »تينِكَذَب من قَالَ ذَلِك، بلْ لَه أَجره مر       «: ناس مِن أَصحابِك، قَالَ   : قُلْت: قَالَ"
: ،قَـالَ -» يحِبه االلهُ ورسولُه« أَو  -» لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِب االلهَ ورسولَه     «: علِي وهو أَرمد، فَقَالَ   

 ، فَبسق فِي عينيهِ فَبرأَ وأَعطَـاه    � رسولَ االلهِ    فَأَتيت علِيا، فَجِئْت بِهِ أَقُوده وهو أَرمد، حتى أَتيت بِهِ         
 :الرايةَ، وخرج مرحب، فَقَالَ
 بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد ...برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش 
 ،بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

لِيفَقَالَ ع: 
ما الَّذِي سأَن هرديي حنِي أُمت ...هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
   ١٦"فَضرب راس مرحبٍ فَقَتلَه، ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ: قَالَ

                                                 
 ) ١٨٠٧)(٦٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٦
الذي لا سلاح معه، وقوم عزل، وقد : الأعزل) أعزل.(التراب الذي أُخرج منها وجعلَ حولها     : البئر، وجباها : الركِيةُ) على جبا الركِيةِ  (

: مـن المواسـاة  ) واسـونا . (بمعنى أوجدني وأعطني) ابغِني. (وأراد به الواحد، ولعله غلط من الكاتب    "عزل« نسخ مسلم    جاء في أحد  
كنسته ونحيت ما في أرضه مما يـؤذي        : كسحت البيت ) فكسحت. (الخادم، لأنه يتبع الذي يخدمه    : التبيع) تبيعاً. (المشاركة والموافقة 

أُمية الصـغرى مـن     : العبلات) من العبلات . (الحزمة اتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد          : غثالض) ضِغثاً. (ساكنه
عليه تجافيف، وهي ما يستره في الحرب خوفاً عليه مما يؤذيه من سلاح وغيره، فهو  : فرس مجفَّف ) مجفف. (عبلي: قريش، والنسب إليهم  



 ١٣

 إِلَى خيبر، فَسِرنا لَيلًـا، فَقَـالَ        �خرجنا مع النبِي    : الَعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ رضِي اللَّه عنه، قَ        )٥(
يا عامِر أَلاَ تسمِعنا مِن هنيهاتِك؟ وكَانَ عامِر رجلًا شاعِرا، فَنزلَ يحدو بِالقَومِ             : رجلٌ مِن القَومِ لِعامِرٍ   

 :يقُولُ
م تلاَ أَنلَو ما اللَّهنيدتا... ا اهنلَّيلاَ صا وقْندصلاَ تو 

 وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا... فَاغْفِر فِداءً لَك ما أَبقَينا 

                                                                                                                                            

    ج من الرجبدء الفجور. (جال، وهو المنغمس في الدرع والسلاح   في الخيل كالمُد:(ابتداؤه وأوله، وثِناه :ثانيه، وقد يمد) .الطليعة) طليعة :
أن تورِد الإبل والخيل، حـتى      : التندية بالنون : قال الأصمعي ) أُنديه. (ما يعد من الإبل للركوب والأحمال     : الظهر) بظهره. (الجاسوس

ى ساعة، ثم تردها إلى الماء من يومها، أو من الغد، والإبل تندو من الحَمض إلى الخَلَّة، فتنتقل من جنس من المرعى                      تشرب قليلاً، ثم ترع   
ولا تكون التندية   : لأخرجه إلى البدو، وقال   : بالباء المعجمة بواحدة، أي   » لأبديه«الصواب  : إلى جنس آخر، وأنكر القتيبي هذا، وقال      

وللتندية معنى آخر، وهو تضمير الفرس وإجـراؤه، حـتى          . أخطأ القتيبي، والصواب ما قال الأصمعي     : الأزهريإلا للإبل خاصة، قال     
علـى  . (المواشي السـائمة  : السرح) سرحِهِ. (الندى، وهذا أشبه بمعنى الحديث، واالله أعلم      : يسيل عرقه، ويقال لذلك العرق إذا سال      

يـا  : يوم الغارة، وكان إذا دهمهم أمر صاحوا      : يوم الصباح ) يا صباحاه . (أُكم وآكام وإكام  : عهاالرابيةُ ونحوها، وجم  : الأكمةُ) أكمة
يوم هلاك اللئام، والرضع جمع راضع،      : يوم الرضع : أراد بقوله ) يوم الرضع . (صباحاه، يعلِمون قومهم بما دهِمهم ونابهم، ليبادروا إليه       

. ون الإبل ولا يحلبوا خوفاً من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسألهم لبناً، وقد يكون كناية عـن الشـدة                   الذي يرضِع : وأراد م 
)فأصك (كأنه رماه بسهم  : الضرب باليد، وأراد  : الص) . في رحله ( لُ الناقةحكورها، فأضافه إليه لأنه راكب عليه     : ر) .  ـم قِروأع (

) قَـرن . (جمع إرم، وهو العلم من الحجارة    : الآرام) آراماً. (ضرب من الثياب  : البردةُ) بردة. (جعلته راجلاً قتلت مركُوبه، و  : عقَرت به 
لا . (ظُلْمـةُ آخـر الليـل   : الغلَس) غَلَس.(شدة شديدة: لقيت منه برحاً بارِحاً، أي    : الشدة، يقال ):البرح. (جبل صغير منفرد  : القَرن

الفُرجةُ بين الجبلين   : الشعب) شِعب. (لا يرونك منفرداً فيطمعوا فيك فيقتلوك     : أخذ الشيء والانفراد به، أراد به     : الاقتطاع) يقطعونك
طردتهم، هكذا جاء لفظ الحديث مشدداً غير مهموز، وذا شرحه الحميدي في كتابه، والمعروف              : أي: عن الماء ) فَحلَّيتهم. (كالوادي
لإبل مشدداً مهموزاً، ولعل الهمزة قد قُلبت ياء، وليس بالقياس، لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلـها                      حلأت ا : في اللغة 

وقـد تقـدم في أول هـذه الغـزوة ذكـر            ) فَيسنِدونَ. (قَريت في قرأت، وليس بالكثير    : مكسوراً، نحو إيلاف وبير، وقد جاء شاذاً      
: أكوعه بكـرة، يعـني    : قوله) أكْوعه بكرة . (الغضروف العريض الذي على أعلاه    : الكتف) نغض. (بلوهو الصعود في الج   "يسندون«

قال لهـم هـذا     ] فلما عاد [واليوم يوم الرضع    ... أنا ابن الأكوع    :الأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة، فإنه كان أول ما لحقهم قال            
أم : رميته وتركته، والمراد: أرديته) أردوا فرسين. (نعم أكوعك بكرة:  في الجوابأنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له: القول، فقال له

مخلوط بماء، والمـراد    : لبن ممذوق، أي  ) مذقَة من لبن  . (من خوفهم تركوا من خيلهم فرسين، ولم يقفوا عليهما هرباً وخوفاً أن يلحقهم            
. الاختيار، وانتِقَـاءُ الجَيـد    : الانتخاب) فأنتخب. (الضيافة ونزل الضيف  : القِرى) نلَيقْرو. (شربة قليلة من لبن ممذوق    "مذْقَة«: بقوله

. مشـقوقة الأذُن  :  ولم تكن عضباء، أي    �لقب ناقةِ النبي    ):العضباء.البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة        : الجزور) جزوراً(
لولا . (الشوطُ والقَدر المعلوم من المسافة    : الشرف) شرفاً. (شدها: رت، كأنه ربط نفسه، أي    تأخ: أي) فربطت. (العدو: الشد) شدا(

 كان إذا استغفر في غزوة لأحد على الخصوص، أو ترحم �جعلتنا ننتفع به، فإنه   : بمعنى» متعتنا«هلا، و   : هاهنا بمعنى » لولا«) متعتنا
إذا هـزه  : خطَر بسيفه) يخطِر بسيفه(هلا تركتنا نستمتع بحدائه في طول حياته؟ : تل، فقالوا لما استغفر له    عرفوا أنه يموت أو يق    ]:عليه[

يتمايل ويمشي مِشيةَ المعجب بنفسه، وسيفُه في : أنه كان يخطِر في مِشيتِه، أي    : معجباً بنفسه، متعرضاً للمبارزة، ويجوز أن يكون أراد به        
. إذا كان يقتحم المهالـك    : رجل مغامر ) مغامِر. (ذو شدة وشوكة وحِدة في سلاحه     ):شاكي السلاح . (طر وسيفه معه  يده، فكأنه خ  

اسم للأسد، وذلك أن فاطمةَ بنت      ):حيدرة. (إذا عمدت أن تضرب أسافِلَه من وسطه إلى قدميه        : سفلت له أسفُل في الضرب    ) يسفُل(
مِكْيـال  ):السندرة.ب لما ولدته سمته باسم أبيها، وكان أبو طالب غائباً، فلما قدم كره هذا الاسم، فسماه علياً                أسد أُم علي بن أبي طال     

 .جمع غابة، وهي الأجمةُ، وأُسود الغابات موصوفة بالشدة"الغابات«الأسد، و : الليث) كَلَيث غابات. (ضخم



 ١٤

 إِنا إِذَا صِيح بِنا أَبينا... وأَلْقِين سكِينةً علَينا 
    سا، فَقَالَ رنلَيلُوا عواحِ عيبِالصولُ اللَّهِ   و� :»  ائِقذَا السه نعِ، قَـالَ     : ، قَالُوا »مالأَكْـو نب امِرع :

» اللَّه همحرمِ   » يالقَو لٌ مِنجى           : قَالَ رتح ماهنراصفَح ربيا خنيا بِهِ؟ فَأَتنتعتلاَ أَماللَّهِ، لَو بِيا ني تبجو
 شدِيدةٌ، ثُم إِنَّ اللَّه تعالَى فَتحها علَيهِم، فَلَما أَمسى الناس مساءَ اليومِ الَّذِي فُتِحـت                أَصابتنا مخمصةٌ 

       بِيةً، فَقَالَ النا كَثِيرانوا نِيرقَدأَو ،هِملَيونَ؟      «: �عوقِدءٍ تيش لَى أَيانُ عيرذِهِ النا هقَالُوا» م :لَـى  ع
، »أَهرِيقُوهـا واكْسِـروها   «: �لَحمِ حمرِ الإِنسِيةِ، قَالَ النبِي      : قَالُوا» علَى أَي لَحمٍ؟  «: لَحمٍ، قَالَ 
يف عامِرٍ  فَلَما تصاف القَوم كَانَ س    . »أَو ذَاك «: يا رسولَ اللَّهِ، أَو نهرِيقُها ونغسِلُها؟ قَالَ      : فَقَالَ رجلٌ 

                 ،ـهمِن ـاتامِرٍ فَمةِ عكْبر نيع ابفِهِ، فَأَصيس ابذُب جِعريو ،هرِبضلِي ودِيهي اقلَ بِهِ ساونا، فَتقَصِير
فَداك أَبِي  :  قُلْت لَه  »ما لَك «:  وهو آخِذٌ بِيدِي، قَالَ    �رآنِي رسولُ اللَّهِ    : فَلَما قَفَلُوا قَالَ سلَمةُ   : قَالَ

         بِي؟ قَالَ النلُهمبِطَ عا حامِروا أَنَّ عمعي، زأُمنِ    «: �ويرلَأَج إِنَّ لَه ،قَالَه نم كَذَب-   نـيب ـعمجو 
 ١٧،» إِنه لَجاهِد مجاهِد، قَلَّ عربِي مشى بِها مِثْلَه-إِصبعيهِ 

 :هذا الباب ما يليمن فوائد 
 . مشروعية الجهاد في سبيل االله مع غلبة الظن أنه ينتهي بالموت-
 إن نفس المؤمن سلعة ثمنها الجنة؛ وقد يأخذها االله تعالى أقساطاً كما في حديث جنـدب أو دفعـةً     -

 .واحدة كما في حديث جابر
 .ادة والحرص عليها في حب الشه� الصحابة رضوان االله عليهم هم القدوة بعد رسول االله -
 . جواز إلقاء النفس في غمرات الموت طلباً للشهادة وتسديداً لثمن الجنة-
 . إن موت ااهد بسلاحه لا ينوي به قتل نفسه لا يطعن في جهاده ولا في استشهاده-
ومنها أن من مات في حرب الكفـار بسـب      :  قال الإمام النووي رحمه االله في فوائد حديث سلمة         -

يكون شهيداً سواء مات بسلاحهم أو رمته دابته أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كمـا جـرى                  القتال  
 .١٨لعامر

                                                 
 )  ١٨٠٢)(٦٦٣: ص( علي بن نايف الشحود -لموذيب صحيح مس ) ٤١٩٦)(١٣١/ ٥( صحيح البخاري - ١٧

جمع هنية وهي كناية عن كل شيء لا تذكره باسمه ولا تخص به شيئا من               . جمع هنيهة مصغر هنة وفي نسخة هنياتك      ) هنيهاتك(ش   [  
مـا  . . فاغفر. (وقهامن الحدو وهو الغناء للإبل عند س      ) يحدو. (غيره وقيل معناها الأراجيز جمع أرجوزة وهي القصيدة من بحر الرجز          

. أي خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من الآثام وما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منـه ) ما أبقينا(في نسخة . ما تركناه من الأوامر   ) اتقينا
) عولـوا . (الحق جئنا إليهأي إذا دعينا إلى القتال أو ) أتينا(امتنعنا من دعوة غير الحق وفي نسخة      ) أبينا. (دعينا إلى غير الحق   ) صيح بنا (

. هلا أبقيته لنـا لنتمتـع بشـجاعته   ) امتعتنا به. (ثبتت له الشهادة التي يعقبها دخول الجنة ببركة دعائك   ) وجبت. (قصدوا واستغاثوا 
. هأي بطل عمل عامر لأنه قتل نفسه بسـيف        ) حبط علمه . (حده) ذباب سيفه . (تقابلوا صفوفا للقتال  ) تصاف القوم . (مجاعة) مخمصة(
 ]شب وكبر) نشأ. (ذه الخصلة الحميدة وهي الجهاد مع الجهد) ا. (في سبيل االله تعالى) مجاهد. (يجهد نفسه بالطاعة) لجاهد(

 ٥٠٩/ ٤ – شرح النووي على صحيح مسلم - ١٨



 ١٥

 على عامر ووصفه بأنه جاهد مجاهد مشـروعية الاجتـهاد في تحـري              � يؤخذ من ثناء الرسول      -
 ما  أسباب القتل في سبيل االله وأن هذه درجة فوق مجرد الغزو في سبيل االله مع احتمال السلامة، ولعل                 
 .يعرف اليوم بالعمليات الاستشهادية يدخل في هذا الباب مع مراعاة الضوابط الشرعية لهذه العمليات

 . إن المسلم مع حرصه على الشهادة حريص على قتل أعداء االله والإثخان فيهم-
 ـــــــــ

 تمني الشهادة في سبيل االله 
: آل عمـران  [}  مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ          ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت   {:  تعالى قال

١٤٣[ 
يخاطِب االلهُ تعالَى من شهِد وقْعةِ أحدٍ مِن المُسلِمِين الَّذِين لَم يشهدوا بدراً، وكَانوا يتحرقُونَ شـوقاً                 

 فِي الخُـروجِ إلَـى   � لِيكُونَ لَهم يوم كَيومِ بدرٍ، وقَد أَلَحوا علَى الرسولِ     �االلهِ  لِلْقِتالِ مع رسولِ    
  رِكِينقَاتِلُوا المُشدٍ لِيلاءِ  . أحؤالَى لِهعقُولُ تيلاَقُـوا            : وـلَ أنْ تبِيلِ االلهِ قَبفِي س تنَ المَوونمتت متكُن لَقَد

  م؟                 القَوفِـيكُم تالمَو قَعا ومدعِن متهِشد الُكُما بنَ فَمونمتت متا كُننَ مورت متا أَنكَةِ، فَهرانِ المَعديفِي م
 ١٩وما بالُكُم تحزنونَ وتضعفُونَ عن لِقَاءِ ما كُنتم تحِبونَ وتتمنونَ؟

٩ . رِيهنِ الزقَالَ          : ، قَالَ ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هبِ، أَنَّ أَبيالمُس نب عِيدنِي سربأَخ :   بِيالن تمِعس� 
لاَ أَجِد ما   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ أَنَّ رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني، و              «: يقُولُ

أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ                  
 ا، ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ا، ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ا، ثُميأُح لُاللَّهِ، ثُم٢٠»أُقْت 

مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم، رجلٌ ممسِك عِنـانَ    «:  ، أَنه قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       . ١٠
الْقَتـلَ والْمـوت   فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ، يطِير علَى متنِهِ، كُلَّما سمِع هيعةً، أَو فَزعةً طَار علَيهِ، يبتغِـي                 

                     قِـيمـةِ، يدِيـذِهِ الْأَوه ادٍ مِنطْنِ وب فِ، أَوعذِهِ الشه فَةٍ مِنعاسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر أَو ،هظَانم
 ٢١»سِ إِلَّا فِي خيرٍالصلَاةَ، ويؤتِي الزكَاةَ، ويعبد ربه حتى ياتِيه الْيقِين، لَيس مِن النا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩
 ٢٧٩٧) خ(، ) ٢٤٩/ ٥ ( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة- ٢٠
لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو السلاح أو              ) أن يتخلفوا عني  . (يسيئهم) لا تطيب نفوسهم  (ش  [  

 ]أحببت ورغبت) لوددت. (قطعة من الجيش) سرية. (من مركب وغيره) ما أحملهم عليه. (العتاد
 )١٨٨٩)(٦٩٧: ص(يف الشحود  علي بن نا- ذيب صحيح مسلم- ٢١
أي ) ممسك عنـان فرسـه    (المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك               ) معاش الناس (ش  [

الصوت عند ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير ) يطير على متنه  (متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله          
يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة           ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو    ) أو فزعة ( العدو   حضور

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها ) غنيمة(



 ١٦

اللهم، إِنك تعلَم أَنْ لَيس أَحد أَحـب        «: عن عائِشةَ، أَنَّ سعدا، قَالَ وتحجر كَلْمه لِلْبرءِ، فَقَالَ        . ١١
         ولَكسوا رمٍ كَذَّبقَو مِن فِيك اهِدأَنْ أُج فَإِنْ    -إِلَي ،مالله ،وهجرأَخشٍ       ،ويبِ قُـرـرح مِن قِيكَانَ ب

                 ـتفَـإِنْ كُن ،مهنيبا وننيب برالْح تعضو قَد كأَن ي أَظُنفَإِن ،مالله ،فِيك مهاهِدقِنِي أُجءٌ، فَأَبيش
انفَجرت مِن لَبتِهِ، فَلَـم يـرعهم وفِـي     ،فَ»وضعت الْحرب بيننا وبينهم فَافْجرها، واجعلْ موتِي فِيها       

يا أَهلَ الْخيمةِ ما هذَا الَّذِي ياتِينا مِن        : الْمسجِدِ معه خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ إِلَّا والدم يسِيلُ إِلَيهِم، فَقَالُوا          
 ٢٢ مات مِنهاقِبلِكُم، فَإِذَا سعد جرحه يغِذُّ دما، فَ

                                                 
 )١٧٦٩)(٦٤٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٢
) لبته(أي فشق الجراحة شقا واسعا حتى أموت فيها وتتم لي الشهادة            ) فافجرها( وكاد أن يبرأ     أي يبس جرحه  ) تحجر كلمه للبرء  (ش  [

هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة لبته وهي النحر وفي بعض الأصول من ليته والليت صفحة العنق وفي بعضها من ليلته قال القاضـي         
ال ابن حجر وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من              وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه ق          

هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة يغذ ونقله القاضي عن جمهور الـرواة وفي              ) يغذ دما (أي لم يفجأهم ويأم بغتة      ) فلم يرعهم (ثم  
ا يغذو إذا سال كما قال في الرواية الأخرى فما زال بعضها يغدو وكلاهما صحيح ومعناه يسيل يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه وغذ

 ]يسيل حتى مات
خرجت يوم الْخندقِ أَقْفُو أَثَر الناسِ، فَسمِعت وئِيد الْـأَرضِ          : جاء خبر سعد بن معاذ رضي االله عنه مفصلاً، فعن عائِشة، قَالَت           : قلت

 فَإِذَا أَن فَتائِي، فَالْترو مِن  عـهِ دِرلَيعو دعس رضِ، فَمإِلَى الْأَر تلَسفَج ،هنمِلُ مِجحسٍ يأَو نارِثُ بأَخِيهِ الْح ناب هعماذٍ وعنِ مدِ بعا بِس
ظَمِ النأَع كَانَ مِندٍ، وعافِ سلَى أَطْرع فوخا أَتفَأَن ،افُها أَطْرهمِن تجرخ قَدقَالَت ،لِهِمأَطْوقُولُ: اسِ ويو جِزتري وهو رفَم: 

 ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الْأَجلْ... لَبثْ قَلِيلًا يدرِكِ الْهيجا حملْ 
قَالَت :         مع فِيهِم لِمِينسالْم مِن فَرا ندِيقَةً، فَإِذَا فِيهح تمحفَاقْت تفَقُم       رمفَقَالَ ع ،هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب اءَ بِـكِ     : را جكِ محيو

           لَاءٌ، قَالَتب أَو زوحكُونَ تكِ أَنْ يمِنؤا يرِيئَةٌ، مكِ لَجاللَّهِ إِنرِي ومقَّ        : لَعشقَدِ ان ضأَنَّ الْأَر تينمى تتنِي حلُومالَ يا زا،   فَمفِيه لْتخفَد ت
ويحك يا عمر، إِنك قَد أَكْثَـرت منـذُ     : وفِيهِم رجلٌ علَيهِ نصِيفَةٌ لَه، فَرفَع الرجلُ النصِيف عن وجهِهِ، فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ               

خذْها وأَنا ابن الْعرِقَةَ فَأَصاب     : ابن الْعرِقَةِ، بِسهمٍ قَالَ   : ورمى سعدا رجلٌ مِن الْمشرِكِين يقَالُ لَه      : لَّهِ؟،قَالَتالْيوم، وأَين الْفِرار إِلَّا إِلَى ال     
وا حلَفَاءَه وموالِيهِ فِي الْجاهِلِيةِ، فَبرأَ كَلْمه، وبعثَ اللَّه الريح علَى اللَّهم لَا تمِتنِي حتى تقِر عينِي مِن قُريظَة، وكَان      : أَكْحلَه فَقَطَعها، فَقَالَ  

                 نمةَ ونييع لَحِقة، وامانَ بِتِهفْيو سأَب ا، فَلَحِقزِيزا عقَوِي كَانَ اللَّهال، والْقِت مِنِينؤالْم رِكِين، فَكَفَى اللَّهشـو      الْمنب ـتعجردٍ، وجبِن هعم
 . إِلَى الْمدِينةِ، وأَمر بِقُبةٍ مِن أَدمٍ فَضرِبت علَى سعدٍ فِي الْمسجِدِ ووضع السلَاح�قُريظَة، فَتحصنوا بِصياصِيهِم، فَرجع رسولُ اللَّهِ 

رِيلُ، فَقَالَ  : ،قَالَتجِب اهولُ اللَّهِ                أَ: فَأَتسر رفَأَم ،مظَةَ فَقَاتِلْهينِي قُرإِلَى ب جرلَاح، اخلَائِكَةُ الستِ الْمعضا واللَّهِ ملَاح، فَوالس تعضو قَدو
مر بِنا دِحيةُ الْكَلْبِي، فَأَتاهم     : ؟ قَالُوا "من مر بِكُم  :"الَ بِالرحِيلِ، ولَبِس لَامته، فَخرج فَمر علَى بنِي غَنمٍ وكَانوا جِيرانَ الْمسجِدِ، فَقَ            �

  فَحاصرهم خمسا وعِشرِين يوما، فَلَما اشتد حصرهم، واشتد الْبلَاءُ علَيهِم قِيلَ لَهم انزِلُوا علَى حكْـمِ رسـولِ اللَّـهِ        �رسولُ اللَّهِ   
ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، فَنزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ، وبعثَ رسولُ اللَّـهِ              : ،فَاستشاروا أَبا لُبابة، فَأَشار إِلَيهِم أَنه الذَّبح، فَقَالُوا       �
�          لِيفٍ و مِن هِ إِكَافلَيعارٍ ولَى حِملَ عمدٍ، فَحعقُولُونَ  إِلَى سلُوا يعفَج ،همبِهِ قَو فةِ : حكَايلُ النأَهو الِيكومو كلَفَاؤرٍو، حما عا أَبي

دٍ أَنْ لَا يبالِي فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ، فَلَما قَد آنَ لِسع: ومن قَد علِمت، فَلَا يرجِع إِلَيهِم قَولًا، حتى إِذَا دنا مِن ذَرارِيهِم الْتفَت إِلَى قَومِهِ، فَقَالَ
،فَأَنزلُوه، فَقَـالَ لَـه     "أَنزِلُوه:"سيدنا اللَّه، قَالَ  : ،قَالَ عمر "قُوموا إِلَى سيدِكُم فَأَنزِلُوه   :"�،قَالَ رسولُ اللَّهِ    �طَلَع علَى رسولِ اللَّهِ     

لَقَد :"�فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْتلَ مقَاتِلَتهم، وتسبى ذَرارِيهِم، وتقْسم أَموالُهم، قَالَ رسولُ اللَّهِ              : ،قَالَ"احكُم فِيهِم :"�رسولُ اللَّهِ   
 مِن حربِ قُريشٍ شيئًا، فَأَبقِنِي لَهـا،  �م إِنْ كُنت أَبقَيت علَى نبِيك     اللَّه: ثُم دعا اللَّه سعد، فَقَالَ    "حكَمت فِيهِم بِحكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ    

فَرجع رسولُ  : مصِ، قَالَت وإِنْ كُنت قَطَعت بينه وبينهم، فَاقْبِضنِي إِلَيك، فَانفَجر كَلْمه، وكَانَ قَد برأَ مِنه حتى ما بقِي مِنه إِلَّا مِثْلَ الْحِ                   



 ١٧

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية تمني القتل في الجهاد في سبيل االله-
 . مشروعية تحري مواطن القتل في سبيل االله والخروج من الموطن تحرياً وبحثاً عن مظان القتل-
  يؤخذ من حديث سعد أن طلب الموت في سبيل االله ليس موقوفاً على دفع العـدو، وأنـه غايـة                    -

هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك فيمن تمنـاه لضـرٍ   : قال الإمام النووي . مشروعة بذاا 
 ٢٣نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيداً

 ــــــــــ
 من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا االله عليه

وا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِـر          مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهد     {:  تعالى قال
 ]٢٣: الأحزاب[} وما بدلُوا تبدِيلًا 

فمنـهم  : من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع االله تعالى، وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس             
ت على الصدق والوفاء، ومنهم مـن ينتظـر إحـدى           من وفَّى بنذره، فاستشهد في سبيل االله، أو ما        

 ٢٤.النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد االله، ولا نقضوه ولا بدلوه، كما غير المنافقون: الحسنيين
ولَ اللَّـهِ   يا رس «: غَاب عمي أَنس بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ، فَقَالَ        : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ١٢

              عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تا كَانَ  »غِبفَلَم،
 - يعنِـي أَصـحابه      -ا صنع هؤلاَءِ    اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِم    «: يوم أُحدٍ، وانكَشف المُسلِمونَ، قَالَ    

يا سـعد   «: ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ، فَقَالَ    » ثُم تقَدم  - يعنِي المُشرِكِين    -وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ،    
فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما      : ،قَالَ سعد »ن دونِ أُحدٍ  بن معاذٍ، الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِ        

  سقَالَ أَن ،عنص :              قَد اهندجومٍ وهةً بِسيمر حٍ، أَومةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيـةَ        :" ونَ، فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس        قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُ    
إِلَى آخِـرِ   ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {: نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ   

 .٢٥"الآيةِ 
                                                                                                                                            

فَوالَّـذِي  :  وأَبو بكْرٍ وعمر، قَالَـت     �فَحضره رسولُ اللَّهِ    : ،قَالَت�،ورجع سعد إِلَى بيتِهِ الَّذِي ضرب علَيهِ رسولُ اللَّهِ          �اللَّهِ  
،قَـالَ  ]٢٩:الفـتح [} رحماءُ بينهم {:  مِن بكَاءِ عمر وأَنا فِي حجرتِي، وكَانوا كَما، قَالَ اللَّه          نفْسِي بِيدِهِ، إِني لَأَعرِف بكَاءَ أَبِي بكْرٍ      

 إِذَا وجد إِنمـا هـو آخِـذٌ         كَانَ عيناه لَا تدمع علَى أَحدٍ، ولَكِنه      :  يصنع؟ قَالَت  �فَقُلْت أَي أُمه، فَكَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ        : علْقَمةُ
 )صحيح) (٧٠٢٨) (٢٣٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان "بِلِحيتِهِ

 ٤٤٢/ ٤- شرح النووي على صحيح مسلم - ٢٣
 )٤٢١/ ١( التفسير الميسر - ٢٤
 أخرجه مسلم في الإمارة باب ثبوت       ش [- ١٠٣٨ - ٢٨٠٦ و ٢٨٠٥)٣٦٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٥

عنـد أحـد   ) من دون أحد. (أشم) أجد. (أريد الجنة وهي مطلوبي) الجنة. (ازموا) انكشف المسلمون. . (١٩٠٣الجنة للشهيد رقم    



 ١٨

: "  قَـالَ  �سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          : عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز، قَالَ     . ١٣
     لاَما السهِملَيع داود نانُ بملَيقَالَ س :       تِسعٍ وتِس أَةٍ، أَورلَى مِائَةِ املَةَ عاللَّي ـأْتِي     لَأَطُوفَني ،ـنكُلُّه عِين

       هاحِبص بِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهفِي س اهِدجإِلَّا            : بِفَارِسٍ ي نهمِلْ مِنحي فَلَم ،اءَ اللَّهقُلْ إِنْ شي فَلَم ،اءَ اللَّهإِنْ ش
إِنْ شاءَ اللَّه، لَجاهدوا فِي سبِيلِ      : هِ، لَو قَالَ  امرأَةٌ واحِدةٌ، جاءَت بِشِق رجلٍ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِ        

 ٢٦"اللَّهِ، فُرسانا أَجمعونَ 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . جواز أن يقسم المؤمن على االله معاهداً على القتال الشديد والموت-
 . جواز الانغماس في العدو مع غلبة الظن بالقتل-
 . عليهم على الشهادة وتألمهم لفوات الفرصة لطلبها حرص الصحابة رضوان االله-
 دوام استعداد العبد لركوب مطية الجهاد فلا تفوته الفرصة متى دعا الداعي إليه، كما حدث مـع                  -

 . بالخروج إلا لمن كان حاضراً جاهزاً�أهل بدر حيث لم يأذن رسول االله 
 .له أن يكون ولده مجاهداً في سبيل االله جواز طلب الولد للجهاد بأن يجعل نيته عند مجامعة أه-
 تصديق لسليمان بن دواد عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في طلبه الولد             � في قَسم رسول االله      -

 .للجهاد في سبيل االله
 أهمية انضباط ااهدين بالضوابط الشرعية والآداب اللفظية، فقد أدى تـرك نـبي االله سـليمان                 -

 إلى عدم تحقق مقصوده مع سمو الغرض وصدق النية، فكيف بغـير             - قصد حاشاه  عن غير -للاستثناء  
 .الأنبياء

 ــــــــــ
 وجوب طاعة الأمير من غير معصية االله

عتم فِي  ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تناز           {:  تعالى :قال تعالى   
} شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا                   

 ]٥٩: النساء[
 بِكِتابِهِ، وبِإِطَاعةِ رسولِهِ، لأَنه يبين لِلْناسِ       فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى، وبِالعملِ         

ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ، ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره، كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ، مِن حكَّـامٍ                    
   دٍ، مِمناءٍ جسؤراءٍ ورأُملَـى             وفَقُوا علاءِ إذَا اتؤةِ، فَهامالِحِ العالمَصاتِ، وفِي الحَاج هِمإلَي اسالن جِعري ن

                   رِفَتيهِ التِي عبةَ ننلاَ سااللهِ، و رالِفُوا أَمخأنْ لاَ ياءَ، ونوا أُمكُونطِ أنْ يروا فِيهِ، بِشطَاعأنْ ي بجرٍ وأَم
                                                                                                                                            

. إلى تسـع  من الثلاث   ) بضعا. (ويحتمل أنه وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها                 
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه ) ببنانه(

 )٥٩٩٣)(٥١/ ٤(معلقا ووصله في مستخرج أبي عوانة  ) ٢٨١٩)(٢٢/ ٤( صحيح البخاري - ٢٦



 ١٩

بِالت                 ـدٍ أَوةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيع فَاقِهِماترِ، وفِي الأَم ثِهِمحفِي ب ارِينتخوا مكُونأنْ يرِ، واتو
 .نفُوذِهِ

هِ، ومن لَم يفْعلْ ذَلِـك،      وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ، وسنةِ رسولِ            
 .ويحتكِم إلَى كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ، فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ

، لأنَّ االلهَ تعالَى    ) تأْوِيلاً(ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ، وسنةِ رسولِهِ، فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً              
لَم يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ مصلَحتهم ومنفَعتهم، والاحتِكَامِ إلى الشرعِ يمنع الاختِلاف المُؤدي إلَـى                

 ٢٧.التنازعِ والضلاَلِ
 سرِيةً، وأَمر علَيهِم رجلًا مِن الأَنصارِ، وأَمرهم أَنْ         �  بعثَ النبِي : عن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ١٤

قَـد عزمـت    : بلَى، قَالَ :  أَنْ تطِيعونِي؟ قَالُوا   �أَلَيس قَد أَمر النبِي     : يطِيعوه، فَغضِب علَيهِم، وقَالَ   
دتم نارا، ثُم دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا، فَأَوقَدوا نارا، فَلَمـا همـوا             علَيكُم لَما جمعتم حطَبا، وأَوقَ    

       مهضعضٍ، قَالَ بعإِلَى ب مهضعب ظُرني ولِ، فَقَامخبِالد :    بِيا الننبِعا تما؟      �إِنلُهخـدارِ أَفَنالن ا مِنارفِر 
لَو دخلُوها ما خرجـوا     «: ، فَقَالَ �هم كَذَلِك، إِذْ خمدتِ النار، وسكَن غَضبه، فَذُكِر لِلنبِي          فَبينما  

 ٢٨»مِنها أَبدا، إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ
 فِي غَزوةِ مؤتةَ زيد بن حارِثَةَ،       �ولُ اللَّهِ   أَمر رس : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        . ١٥

كُنت : قَالَ عبد اللَّهِ  » إِنْ قُتِلَ زيد فَجعفَر، وإِنْ قُتِلَ جعفَر فَعبد اللَّهِ بن رواحةَ          «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ر بن أَبِي طَالِبٍ، فَوجدناه فِي القَتلَى، ووجدنا ما فِـي جسـدِهِ             فِيهِم فِي تِلْك الغزوةِ، فَالْتمسنا جعفَ     

 ٢٩"بِضعا وتِسعِين، مِن طَعنةٍ ورميةٍ 
١٦ .        بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نـلَ أَنْ           �عاسِ قَبةَ لِلناحور نابا، وفَرعجا، وديى زعن   مهـأْتِيي

» أَخذَ الرايةَ زيد فَأُصِيب، ثُم أَخذَ جعفَر فَأُصِيب، ثُم أَخذَ ابن رواحـةَ فَأُصِـيب              «: خبرهم، فَقَالَ 
 ٣٠»حتى أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ اللَّهِ، حتى فَتح اللَّه علَيهِم«: وعيناه تذْرِفَانِ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 .� وجوب طاعة الأمراء وولاة الأمر الشرعيين ففي ذلك طاعة االله ورسوله -
 .� إن طاعة الأمراء الشرعيين مقيدة بما لا معصية فيه، فلا طاعة لأحد في معصية االله ورسوله -

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٧
لم في كتاب الإمارة باب وجوب      ش أخرجه مس   [- ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٨

 ]١٨٣٩رقم .. طاعة الأمراء في غير معصية 
 ]بسهم) رمية. (من ثلاث الى تسع) بضعا(ش  )[  ٤٢٦١)(١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٢٩
 )٤٢٦٢) (١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٣٠



 ٢٠

ين تجب طاعتهم، ومعقد ذلك      إن أمراءَ الجهاد داخلون في مسمى الأمراء وولاة الأمر الشرعيين الذ           -
أن يعين أمير الجهاد وليُ الأمر الشرعي كما في حديث علي وعبد االله، أو أن يبايع الجند                 : أحد أمرين 

 .أميراً لهم دون الرجوع إلى ولي الأمر الشرعي كما في حديث أنس
صابة زيد، وعلق    جواز تعليق الولاية بالشرط كما في حديث عبد االله حيث علق ولاية جعفر على إ               -

 .ولاية ابن رواحة على إصابة جعفر رضي االله عنهم أجمعين
 إلى ذلـك في     � جواز الإقدام على القتال مع غلبة الظن بحصول القتل كما في إشارة رسول االله                -

 .تعليقه إمرة بعض الصحابة على مقتل بعضهم رضوان االله عليهم أجمعين
 ـــــــ

  االله وجوب الحث على القتال في سبيل
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ              { :  تعالى قال

 ]٦٥: الأنفال [}وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمـلاَمِ            �يلَى الإِسع وانِ الكَافِرِيندفْعِ عالِ، لِدلَى القِتع رِيضِهِمحتو ،مِنِينثِّ المُؤبِح 

          اطِلِ وةِ البلَى كَلِما، علِهأَهلِ ودالعو الحَقةِ االلهِ ولاَءِ كَلِملإِعلِهِ، وأَها وارِهِمصأَنااللهُ   . الظُّلْمِ و بِـرخيو
نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ، فَـإِنهم يغلِبـونَ                

فاً مِن الكُفَّارِ، لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمـةِ             مِئَتينِ، وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْ      
نصـراً  : الحَربِ، وما يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ، ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ                

فَو االلهِ أَو انِ االلهِمِنورِضةِ واده٣١.زاً بِالش 
ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيلَ اقْعدوا مـع               {: ( تعالى قال و

٤٦: التوبة[} الْقَاعِدِين[ 
      كعم وجوا الخُرادمٍ أَرهأَن لَووا           وـدأَعو ،وا لَهبأَهوا تلَكَان ،كعوجِ مرلِلْخ مهتنِي تحصادِ، وإِلَى الجِه

الحَرب والسفَر، ولَكِن االلهَ كَرِه خروجهم معك، فَثَبطَهم، وثَنى عزائِمهم عن ذَلِك، وقِيلَ لَهم اقْعدوا               
 ٣٢.ن النساءِ والأَطْفَالِ والمَرضى والْعجزةِ والشيوخِمع القَاعِدِين مِ

قَالَ : سمِعت أَبِي، وهو بِحضرةِ الْعدو، يقُولُ     : عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ          . ١٧
يا أَبا موسى،   : ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ، فَقَالَ    » ظِلَالِ السيوفِ  إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت   « : �رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ علَـيكُم    : فَرجع إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ   :"نعم، قَالَ :   يقُولُ هذَا؟ قَالَ    �آنت سمِعت رسولَ االلهِ     
 ٣٣" قَاه، ثُم مشى بِسيفِهِ إِلَى الْعدو فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ السلَام، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَأَلْ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٨٢: ص(د حومد  أيسر التفاسير لأسع- ٣٢
 )١٩٠٢)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٣



 ٢١

من مات ولَم يغز، ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه، مات علَى          « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ١٨
 ٣٤»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَـد        «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : دٍ رضِي اللَّه عنه   عن زيدِ بنِ خالِ   . ١٩
 ٣٥»غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا

لِينبعِثْ «: لَى بنِي لَحيانَ مِن هذَيلٍ، فَقَالَ       بعثَ بعثًا إِ    �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ        . ٢٠
 ،»مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما، والْأَجر بينهما

: ،ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  »لِيخرج مِن كُلِّ رجلَينِ رجلٌ    «:   بعثَ إِلَى بنِي لَحيانَ     � وفي رواية أَنَّ رسولَ االلهِ      
»ارِجِأَيرِ الْخفِ أَجمِثْلُ نِص رٍ، كَانَ لَهيالِهِ بِخملِهِ وفِي أَه ارِجالْخ لَفخ ٣٦»كُم 

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      . ٢١
 هةِ أُممركَح الْقَاعِدِين  ـهونخلِهِ فَيفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو ،اتِهِم

 ٣٧»فِيهِم، إِلَّا وقِف لَه يوم الْقِيامةِ، فَياخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ، فَما ظَنكُم؟
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . على القتال والاستشهاد في سبيل االله مشروعية التحريض-
 . إن تارك الغزو في سبيل االله قائم على شعبة من شعب النفاق-

                                                                                                                                            

قال العلماء معنـاه أن الجهـاد       ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر           ) بحضرة(ش  [
 ]هو غمده) يفهجفن س(وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها 

 ) ١٩١٠)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٤
: ىقَالَ تعـالَ  . يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا، وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج، وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِهِ            : والْمعنى لَم يعزِم علَى الْجِهادِ ولَم يقُلْ      

مـن  : أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     : أَي):مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    : (ويؤيده قَولُه ] ٤٦:التوبة[} ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً     {
 - - -هذَا كَانَ مخصوصـا بِزمانِـهِ       :  الْجِهادِ، ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم، وقِيلَ       مات علَى هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين والْمتخلِّفِين عنِ       

لْعينِ، إِذَا كَانَ الـنفِير عامـا،   والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ، أَو علَى سبِيلِ فَرضِ ا         
نرى أَنَّ ذَلِك علَـى عهـدِ      : وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي، قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ        . الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا   : ويستدلُّ بِظَاهِرِهِ لِمن قَالَ   

والْمراد أَنَّ من فَعلَ فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين        . ذَا الَّذِي قَالَه ابن الْمباركِ محتملٌ، وقَد قَالَ غَيره إِنه عام          وه:  قَالَ �رسولِ اللَّهِ     
 )٣٠١٦:ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط"قِعنِ الْجِهادِ فِي هذَا الْوصفِ، فَإِنَّ ترك الْجِهادِ أَحد شعبِ النفَا

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضـل إعانـة          [- ١٠٥٠ - ٢٨٤٣)٣٧٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٥
 وإن  كتب له أجر الغزو   ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا . (١٨٩٥رقم  .. الغازي في سبيل االله     

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته) خلف غازيا. (لم يغز لأنه ساعد عليه
 )١٨٩٦)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٦
 )١٨٩٧)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٧
 أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلـك والثـاني في         هذا في شيئين  ) حرمة نساء ااهدين  (ش  [

معناه ما تظنـون في    ) فما ظنكم (برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ونحوها                 
 ]بقى منها شيئا إن أمكنهرغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا ي



 ٢٢

 . إن علامة الصدق في تحديث النفس بالجهاد إعداد العدة للغزو في سبيل االله-
 . من جهز مجاهداً في سبيل االله بالعتاد والمال فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق-
 .برعاية أسرة ااهد وتشرف بالقيام على خدمتهم فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق من قام -
 . المؤمنون الصادقون يتقاسمون أعباء الغزو بين مقيمٍ وخارج، فيشتركون في العمل والأجر-
 يجب على اتمع المسلم أن يصون ااهد في عرضه ويحفظه في أهله، وهو من التحـريض علـى                   -

 .الجهاد
 الوعيد الشديد لمن خان ااهد في أهله، وإن من أعظم اللؤم والنفاق أن يتعـرض أحـد لأهـل                    -

ااهدين ونسائهم بشيء من الأذى والإضرار، ولعل ترك عقوبته للآخرة دليل عِظَم هـذا الـذنب                
 .ونكارته

ية القيـام    إن تعدد أساليب التحريض على الجهاد في سبيل االله يدل على شرف هذه الفريضة وأهم               -
 .ا
 . إن التخذيل عن الغزو ومحاربة الجهاد مضادةٌ لمقاصد الشريعة-

 ـــــــــــ
 الإذن بالرد على الاعتداء بمثله 

 ]٣٩: الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير {:  تعالىقال
ين قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ، وأَخرجوهم مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق، ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهـم            إِنَّ المُشرِكِ 

اهـم،  ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشـرِكِين، دفْـع لأَذَ           . ربنا االلهُ : آمنوا باالله، وقَالُوا  
وإِضعافاً لِشوكَتِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا قُـوةً              

            لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر ،ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتفْسِها، ون نع افِعدت    ،مهنٍ مِنوونَ عد 
                 نفَاعِ عوا بِواجِبِهِم فِي الدقُومهِم، وأَن يبةِ رم فِي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنو

 ٣٨.أًَنفِسِهِم ودِينِهِ
والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّـذِين       وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:  تعالى ال وق

يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا                  
 ]٧٥: النساء[} 

اللهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ، وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ المُستضعفِين مِن               يحرض ا 
        بِالمَقَامِ فِيه مِينربانِ، المُتيبالصاءِ وسالنالِ وجالر كَّةَ، مِنفِي م ودِينجالمَو مِنِينالمُؤ  ـمقُـولُ لَهيا، و : أَي

عذْرٍ لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد، وتنصروا العدلَ والحَق، وفِي سـبِيلِ                 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٨



 ٢٣

ي مكَّةَ، وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخـرِجهم        إنقَاذِ إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِ       
 ٣٩.الظَّالِمِ أّهلُها، وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم، وينقِذُهم مِما هم فِيهِ) القَريةِ(مِن تِلْك البلْدةِ 

أَلَـا إِنَّ ربـي     :"، قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبتِهِ     �رسولَ االلهِ   عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي، أَنَّ       . ٢٢
أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم، مِما علَّمنِي يومِي هذَا، كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ، وإِني خلَقْت عِبادِي                 

   هتأَت مهإِنو ،مفَاءَ كُلَّهنح          مهتـرأَمو ،ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ،دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش م
 أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا، وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم، إِلَّـا                  

إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك، وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْمـاءُ،            : بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ، وقَالَ    
        ا، فَقُلْتشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمقْظَانَ، ويا وائِمن هؤقْرإِذً: ت بةً،   رـزبخ وهعـداسِي فَيوا رثْلَغا ي

استخرِجهم كَما استخرجوك، واغْزهم نغزِك، وأَنفِق فَسننفِق علَيك، وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً            : قَالَ
اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمو ،٤٠ "...مِثْلَه 

٢٣ .  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :"، قَالَ عسنِي رضرع�            ةً، فَلَمنةَ سرشع عبأَر نا ابأَنالِ، ودٍ فِي الْقِتأُح موي  
           افِعنِي، قَالَ نازةً، فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ، ودنالْخ مونِي يضرعنِي، وجِزي :    ـرملَى عع تفَقَدِم

 بنِ عدِيثَ، فَقَالَ        بذَا الْحه هثْتدلِيفَةٌ، فَحئِذٍ خموي وهزِيزِ والْكَـبِيرِ،       «: دِ الْعغِيرِ والص نيب دذَا لَحإِنَّ ه
وه فِـي   فَكَتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سنةً، ومن كَانَ دونَ ذَلِك فَـاجعلُ                

 ٤١»الْعِيالِ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩
 )١)(٢٨٦٥)(١٠٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٠
تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبـدا مـن               في الكلام حذف أي قال االله       ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  [

عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأـا لم تصـر حرامـا                  
 وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين       أي مسلمين ) حنفاء كلهم (بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق             

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م                ) فاجتالتهم(منيبين لقبول الهداية    
) فمقتـهم (ساقها وذهب ا وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم    

المراد م الباقون علـى التمسـك   ) إلا بقايا من أهل الكتاب (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله             
ليغ الرسـالة   معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تب           ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (بدينهم الحق من غير تبديل      

وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في                         
 معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقـى ) كتابا لا يغسله الماء(طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق         

أي لا عقـل لـه   ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر   ) إذا يثلغوا رأسي  (على ممر الزمان    
 ]يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده 

 ) ١٨٦٨)(٦٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤١
أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة          ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين       ) أجازنيف(ش  [

 ]وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه



 ٢٤

 قد فرض االله الجهاد في سبيله لإعادة الآبقين من عبيده إلى آخية التوحيد، واالله يسلط عباده المؤمنين                  -
 .على من يشاء من عبيده الآبقين، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون

 ما لم تكن راية التوحيد فيها خفَّاقة، ورايات الكفر فيها منكَّسة،             إن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئاً      -
 .وعباد االله المؤمنين أعزةً على الكافرين، وعبيد االله الآبقون الكافرون مذمومين مخذولين

 إن االله وعد الجيش الإسلامي بالمدد والتأييد؛ فمن أخذ بأسباب الغزو أيده االله تعالى بمـا لا قِبـل                    -
 .دٍ بهلأح

 إن من أعظم ما أُنفقت فيه الأموال الغزو في سبيل االله، وإن المنفق على الغزاة حقيقةً هو االله تعالى،                    -
 .فلا يجزعن أحد من جهود مكافحة تمويل الجهاد

 . من استنكف عن القتال والجهاد في سبيل االله فليس من زمرة الطائعين لرب العالمين-
-      الخامسة عشرة حد م على حمل السلاح، فإن            سنشبابنا للجهاد ولندر بين الصغير والكبير؛ فلنعد

من الخسران المبين أن در أبناءنا في ملاهي الدنيا وسـخافاا ونفـوت علـيهم ميـدان الجهـاد                   
 .والاستشهاد

 ـــــــــــ
 لا يعدل الجهاد في سبيل االله شيء

 وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وجاهد فِي           أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج  { :  تعالى قال
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا ي١٩: التوبة[} س[ 

ح العبادة وأداء الشـعائر وعمـارة المسـاجد    إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا لم تصح العقيدة لم تص          
ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح، وبالعمل الواقع الصريح، وبالتجرد الله في               

وآتـى  إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقام الصلاةَ            «: العمل والعبادة على السواء   
إِلَّا اللَّه شخي لَمكاةَ والز «.. 

فلا . والنص على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر، لا يجيء نافلة               
بد من التجرد الله ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك وخشية أحد غير االله                    

وعندئذ . يه النص قصدا في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله الله          لون من الشرك الخفي ينبه إل     
فَعسـى أُولئِـك أَنْ     «: يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد االله، ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله           

دِينتهالْم وا مِنكُوني «.. 
 .مل بالهداية والوصول والنجاحفإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح، ثم يكافئ االله على التوجه والع

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت االله وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينـها االله                 
للمسلمين والمشركين، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية،              

 ـرد  - أو جهاد، لا يجوز أن يسوى هـؤلاء  وعقيدم ليست خالصة الله، ولا نصيب لهم من عمل        



 ٢٥

 بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهـدوا في سـبيل االله وإعـلاء             -عمارم للبيت وخدمتهم للحجيج     
أَجعلْتم سِقايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وجاهـد فِـي               «: كلمته

اللَّهِ«.. » بِيلِ اللَّهِ؟ س دونَ عِنوتسوميزان االله هو الميزان وتقديره هو التقدير. »لا ي. 
»    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهم مـن            . »والمشركين الذين لا يدينون دين الحق، ولا يخلصون عقيـد

 ٤٢.الشرك، ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج
٢٤ .  نلَّامٍ، قَالَ       عا سأَب مِعس هلَّامٍ، أَننِ سدِ بيشِيرٍ، قَالَ    : زب نانُ بمعثَنِي الندـرِ     : حبمِن ـدعِن تكُن

: الَ آخـر ما أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج، وقَ:  ، فَقَالَ رجلٌ �رسولِ االلهِ   
              رقَالَ آخو ،امرالْح جِدسالْم رملَامِ إِلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعا أُببِيلِ االلهِ    : مفِي س ادالْجِه

  وهو يوم الْجمعةِ،     �برِ رسولِ االلهِ    لَا ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِن    : أَفْضلُ مِما قُلْتم، فَزجرهم عمر، وقَالَ     
أَجعلْـتم سِـقَايةَ   {: ولَكِن إِذَا صلَّيت الْجمعةَ دخلْت فَاستفْتيته فِيما اختلَفْتم فِيهِ، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ       

 ٤٣الْآيةَ إِلَى آخِرِها، ] ١٩:التوبة[} االلهِ والْيومِ الْآخِرِالْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِ
 ، أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِـي           �عن أَبِي قَتادةَ، أَنه سمِعه، يحدثُ عن رسولِ االلهِ          . ٢٥

     لُ الْأَعانَ بِااللهِ أَفْضالْإِيمبِيلِ االلهِ، ولٌ، فَقَالَ   سجر الِ، فَقَامـبِيلِ         : مفِي س إِنْ قُتِلْت تأَيولَ االلهِ، أَرسا ري
نعم، إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ االلهِ، وأَنـت صـابِر           « : �االلهِ، تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         

أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ      : قَالَ"كَيف قُلْت؟   « : � قَالَ رسولُ االلهِ     ،ثُم»محتسِب، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ   
نعم، وأَنت صابِر محتسِب، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ، إِلَّـا         « : �االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

لَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب ،نيالدقَالَ لِي ذَلِك لَام٤٤»هِ الس 
لَـا  «: ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجـلَّ؟ قَـالَ           : �قِيلَ لِلنبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ٢٦

هونطِيعتسقُولُ       : ،قَالَ»تي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك نِ، أَويترهِ ملَيوا عادلَ«: فَأَع هونطِيعتسقَالَ فِـي الثَّالِثَـةِ  »ا تو، :
مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ، لَا يفْتر مِن صِيامٍ، ولَـا صـلَاةٍ،                  «

 ٤٥»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى
 : الباب ما يليمن فوائد هذا

                                                 
 )٢١٩٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٢
 )١٨٧٩)(٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٣
 ) ١٨٨٥)(٦٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٤
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمـال  ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى      ) محتسب(ش  [

 ]يين وإنما يكفر حقوق االله تعالىالبر لا يكفر حقوق الآدم
 ) ١٨٧٨)(٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٥
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغـة المشـهورة والأول                    ) لا تستطيعوه (ش  [

 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت( وقد سبق بياا ونظائرها مرات صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم



 ٢٦

 لا يستوي القيام بسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام مع من آمن باالله واليوم الآخر وجاهـد في                  -
 .سبيل االله

 الإنكار من باب أَولى على التستر بالسقاية والرفادة مع التحاكم إلى الطاغوت، وتعطيل شرع االله،                -
 .دين في سبيل االله، وإيذاء نسائهم وأهلهمومحاربة دينه، والصد عن سبيله، ومحاربة ااه

 إن إقامة بعض شعائر الإسلام مع التلبس بنواقض الإيمان لا يغني صاحبه شيئاً، كما أنـه لم ينفـع                    -
 .المشركين مفاخرم المسلمين بالسقاية والرفادة شيئاً مع إقامتهم على الكفر والشرك

التثبيط والتخذيل عن الجهاد وإماتة همم المسلمين عـن    إن الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال، وإن          -
 .�القيام ذه الفريضة تلبيس على المسلمين، وكتمانٌ للعلم الذي بينه االله ورسوله 

 مشروعية الإقدام على الموت وتحري القتل في سبيل االله مع الصبر على مشقته، واحتساب الأجـر                 -
، خلافاً لمن يخذل المؤمنين عن الجهاد والاستشهاد ويغرر ـم  عند االله والإقبال على العدو دون إدبار   

 .باستبقاء النفس بالذرائع المشبوهة
 إن الجهاد والاستشهاد في سبيل االله ليس هرباً من هموم الحياة، فحقوق الناس لا تسقط بالشهادة،                 -

 . يحبس بدينهوعلى ااهد في سبيل االله أن يبرئ ذمته من حقوق الناس، فلعله يستشهد فلا
 . إن ااهد في سبيل االله في عبادةٍ دائمة، ولا أحد يستطيع أن يعادل عمله حتى يرجع إلى أهله-

 ـــــــــــ
 لا يستوي ااهد في سبيل االله مع القاعد ولو كان معذورا

 والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم      لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ       {:  تعالى قال
وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّـه الْحسـنى               

رأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَضاوظِيم٩٥: النساء[} ا ع[ 
يبين االلهُ تعالَى لِلناسِ ما لِلْمجاهِدِين فِي سبيلِ االلهِ، بِأموالِهِم وأَنفُسِهِم، مِن عظِيمِ الأجـرِ والمَغفِـرةِ                 

 إذا كَانوا غَير معذُورِين، وغَير      -هادِ  إنَّ القَاعِدِين عنِ الجِ   : والدرجاتِ الكَرِيمةِ عِند ربهِم، فَقَالَ تعالَى     
 لاَ يستوونَ مع المُجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم، وإنَّ االلهَ فَضلَ المُجاهِـدِين علَـى              -ذَوِي عِلَّةٍ وضررٍ    

كَانَ تعالَى قَد وعد القَاعِدِين عـنِ الجِهـادِ         القَاعِدِين، وخصهم بِدرجاتٍ عظِيمةٍ، وأَجرٍ كَبير، وإنْ        
                 مهةِ لأنَّ كُـلاً مِـنفِرالمَغفْوِ والعةِ والمَثُوبرِ وبِالخَي ،اهِدِينالمُج دعا وليهِ، كَمةِ عري القُدنمت عزاً، مجع

 ٤٦.كَامِلُ الإِيمانِ، مخلِص اللهِ فِي العملِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٦



 ٢٧

٢٧ .  نع        بِيى النلًا أَتجأَنَّ ر ،رِيدعِيدٍ الْخلُ؟ فَقَالَ   :  ، فَقَالَ  �أَبِي ساسِ أَفْضالن أَي :»  اهِدجلٌ يجر
ع مؤمِن فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد االلهَ ربه، ويـد         «: ثُم من؟ قَالَ  : ،قَالَ»فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ    

 ٤٧»الناس مِن شرهِ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . ااهدون في سبيل االله أفضل الناس بعد الأنبياء؛ إم أكرم أتباع الرسل، وأنبلُ أفراد الأمة-
 . النفس والمال عمودا الجهاد، فليوطن العبد نفسه على بذلهما في سبيل االله-
لجهاد يلبسون على الأمة، ويكتمـون العلـم، ولا ينصـحون الله             إن الذين يخذِّلون المؤمنين عن ا      -

 . ولأئمة المسلمين وعامتهم�ولرسوله 
 ـــــــــ

 ليس على أصحاب الأعذار جهاد
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطِعِ اللَّـه                { :  تعالى قال

ا وا أَلِيمذَابع هذِّبعلَّ يوتي نمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهس١٧: الفتح[} ر[ 
مةَ علَى الذِين   إِنه لا إِثمَ ولاَ ملاَ    : يبين االلهُ تعالى في هذِهِ الآيةِ الأَعذَار المُبِيحةَ للقُعودِ عنِ الجِهادِ، فَيقُولُ           

: يتخلَّفُونَ عنِ الخُروجِ إِلى الجِهادِ مع المُؤمِنِين بِسببِ ما بِهِم مِن عِلَلٍ تمنعهم مِن الخُروجِ، ومِن القِتالِ                
بهم فِيهِ، وبين لَهم مـا أَعـده        ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على الجِهادِ، ورغَّ       . كَالعمى والعرجِ والمَرضِ  

ومن يطِع االلهَ ورسـولَه، ويجِـبِ الـدعوةَ إِلى          : لِلْمجاهِدِين مِن أجرٍ وثَوابٍ في الآخِرةِ، فَقَالَ تعالى       
فَإِنَّ االلهَ سيدخِلُه يوم القِيامةِ جِنـاتٍ       مجاهدةِ الكُفَّارِ والمُشرِكِين دِفَاعاً عن دِينهِ، وإعلاءً لِكَلِمةِ ربهِ،          

تجري الأَنهار مِن تحتِها، ومن يعصِ االلهَ ورسولَه، ويرفُضِ الخُروج إِلى الجِهادِ فإِنَّ االلهَ سيعذِّبه عـذَاباً    
 ٤٨.أَلِيماً
٢٨ .       لَمأَس ى مِنالِكٍ، أَنَّ فَتنِ مسِ بأَن نقَالَ ع  :          ،زهجا أَتعِي مم سلَيو وزالْغ ي أُرِيدولَ االلهِ، إِنسا ري
  يقْرِئُـك السـلَام،      �إِنَّ رسولَ االلهِ    : ،فَأَتاه، فَقَالَ »ائْتِ فُلَانا، فَإِنه قَد كَانَ تجهز، فَمرِض      «: قَالَ

يا فُلَانةُ، أَعطِيهِ الَّذِي تجهزت بِهِ، ولَا تحبِسِي عنـه شـيئًا،            :  بِهِ، قَالَ  أَعطِنِي الَّذِي تجهزت  : ويقُولُ
 ٤٩فَوااللهِ، لَا تحبِسِي مِنه شيئًا، فَيبارك لَكِ فِيهِ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي

                                                 
 ) ١٨٨٨)(٦٩٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٧
اد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال    الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفر            ) شعب(ش  [

 ]عن الناس غالبا
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٨
 )١٨٩٤)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٩



 ٢٨

 .ؤونة مشروعية التجهز للقتال في سبيل االله ويشمل ذلك إعداد الراحلة والم-
 . مشروعية طلب الجهاز من ولي الأمر لمن كان معذوراً لعدم السعة-
 مشروعية تقديم ما أعده ااهد للجهاد إلى غيره ممن يريد الجهاد، إذا طرأ على الأول عذر مـانع                   -

 .واحتاج الثاني ذلك الجهاز
 واستشـعارهم سـلب    تأثم الصحابة من إنفاق أو حبس ما أُعد للجهاد في سبيل االله في غير ذلك،           -

 .البركة منه
 . على زوجة ااهد أن تكون عوناً لزوجها، فتضحي معه بالمال والنفس للجهاد في سبيل االله-
 إن الأعذار الرافعة للحرج لا تمنع أصحاب الهمم العالية من المساهمة في مشروع الجهاد بأي طريقة،                 -

 .ومن صدق االله صدقه االله تعالى
 ــــــــــ

 ل المسلم الثواب ولو كان في بيته إذا صدقت نيتهينا
لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذَا                 { :  تعالى قال

         غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصن   حِيم٩١( ر (      كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا مـا ينفِقُـونَ                   

)٩٢ (    أْذِنتسي لَى الَّذِينبِيلُ عا السملَى           إِنع اللَّه عطَبالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضاءُ رأَغْنِي مهو كون
 ]٩٣ - ٩١: التوبة[} )٩٣(قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ 

   لُهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابى     {: عضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع سلَي {]لِ ] ٩١: التوبةهِإِلَى قَو :}    ا أَن لَّـانزح
 أَمر الناس أَنْ ينبعِثُوا غَازِين معه، فَجاءَته عِصـابةٌ مِـن            �وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ     } يجِدوا ما ينفِقُونَ  

: �حمِلْنا، فَقَالَ لَهم رسـولُ اللَّـهِ        يا رسولَ اللَّهِ ا   : أَصحابِهِ فِيهِم عبد اللَّهِ بن مغفَّلٍ الْمزنِي، فَقَالُوا       
فَتولَّوا ولَهم بكَاءٌ، وعز علَيهِم أَنْ يجلِسوا عنِ الْجِهادِ ولَا يجِـدونَ       » واللَّهِ ما أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     «

: ى محبتِهِ ومحبةِ رسولِهِ، أَنزلَ عذْرهم فِي كِتابِهِ، فَقَـالَ         فَلَما رأَى اللَّه حِرصهم علَ    . نفَقَةً ولَا محملًا  
}             جرفِقُونَ حنا يونَ مجِدلَا ي لَى الَّذِينلَا عى وضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع سإِلَى ] ٩١: التوبة[} لَي

 ٥٠]٩٣: التوبة[} فَهم لَا يعلَمونَ{: قَولِهِ
                    وا ها مهمِن ادِ، فَذَكَرنِ الجِها عهعم دقَع نلَى مع جرالتِي لاَ ح ذَارةِ الأَعذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُري

، ومِنها ما هو عـارِض،      ملاَزِم لِبنيةِ الإِنسانِ ويمنعه مِن مباشرةِ القِتالِ، كَالضعفِ فِي البنيةِ الجَسدِيةِ          
كَالمَرضِ الذِي يمنعه مِن الخُروجِ فِي سبِيلِ االلهِ، أَو كَالفَقْرِ الذِي لاَ يمكِّنه مِن التجهزِ لِلْحربِ، واقْتِناءِ                 

 .الجِهادِالسلاَحِ والْعدةِ، والإِنفَاقِ علَى النفْسِ والعِيالِ خِلاَلَ مدةِ 

                                                 
 ضعيف) ٦٢٤/ ١١(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٨٦٣/ ٦( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٥٠



 ٢٩

أَنَّ هؤلاَءِ لاَ حرج علَيهِم إِذَا قَعدوا ونصحوا اللهِ، ولِلرسولِ ولِلمؤمِنِين فِـي حـالِ             : ويذْكُر االلهُ تعالَى  
الْتزموا بِـذَلِك كَـانوا مِـن       قُعودِهِم، ولَم يرجِفُوا بِالناسِ، ولَم يبثُّوا الشائِعاتِ المُثبطَةِ لِلْهِممِ، فَإِذَا           

 ٥١.المُحسِنِين، وااللهُ رحِيم بِمن يقْعد وهو صاحِب عذْرٍ مشروعٍ
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضـكُم مِـن                 {:  تعالى ال وق

ذِين هاجروا وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقَاتلُوا وقُتِلُوا لَأُكَفِّرنَّ عنهم سـيئَاتِهِم              بعضٍ فَالَّ 
: آل عمران [} وابِولَأُدخِلَنهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ثَوابا مِن عِندِ اللَّهِ واللَّه عِنده حسن الثَّ             

١٩٥[ 
لَما سأَلَ المُؤمِنونَ ذَوو الأَلْبابِ ربهم ما سأَلُوا فِي الآياتِ السابِقَاتِ، استجاب لَهم ربهم لِصِدقِهِم فِي                

م ربهم عنِ العبثِ، وتصـدِيقِهِم      إيمانِهِم، وذِكْرِهِم وتفَكُّرِهِم فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ، وتنزِيهِهِ       
  مقَالَ لَهو ،لَهسر :                 ،هـرامِـلٍ أَجفِّي كُلَّ عويس هإنثَى، وأُن ذَكَرٍ أو مِن مهامِلٍ مِنلَ عمع عيضلاَ ي هإن

فَالذِين هاجروا مِن دارِ الشركِ وأَتـوا إلى دارِ         ،  ) بعضكُم مِن بعضٍ  (وجمِيعهم لَديهِ سواءٌ فِي الثَّوابِ      
الإِيمانِ، وضايقَهم المُشرِكُونَ حتى اضطَروهم إلى الخُروجِ مِن دِيارِهِم، ومفَارقَةِ أَهلِهِم وأَمـوالِهِم، لاَ              

       ي الَّذِينا االلهُ، ونبقُولُوا ريءٍ إلاَّ أنْ يلِش      بِينستحم ابِرِينلُونَ صقْتيبِيلِ االلهِ، ولاءِ  . . . قَاتِلُونَ فِي سفَهـؤ
             منِيلُهيا، واتِهبنفِي ج ارهرِي الأنجاتٍ تنج مخِلُهديسو ،ماهطَايخو ئَاتِهِميس مهنااللهُ ع كَّفِريمِيعاً سج

     مِن ماءً لَهزج زِيلاً            ذَلِكطِي إلاَّ جعلاَ ي ظِيمالعو ،ظِيملأنَّ االلهَ ع ،هزِيلاً مِناباً جثَودِ االلهِ، وـادِ  . عِنلِلْعِبو
 ٥٢الصالِحِين عِند االلهِ خير الجَزاءِ والثَّوابِ

رج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجـه إِلَّـا        تضمن االلهُ لِمن خ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ٢٩
جِهادا فِي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسلِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعـه إِلَـى                  

          غَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من ،همِن جركَنِهِ الَّذِي خسم          كْلَـمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ، مدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نةٍ، و
فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي نفْس محمدٍ                  

     سلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ، لَوةً              بِيعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِين
فَأَحمِلَهم، ولَا يجِدونَ سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَنـي                

 ٥٣» سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُأَغْزو فِي
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٢٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٢
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥٣
ه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرم  ) تضمن االله (ش  [

هكذا هو في جميع النسـخ      ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         {موافق لقوله تعالى    
خرج ويحركـه المحـرك إلا   جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه الم  

قالوا معناه ما حصل له مـن       ) نائلا ما نال من أجر    (للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى             



 ٣٠

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 ليس المسلم الذي يبحث عن أي عذر لترك القتال في سبيل االله، ولكن المسلم الذي يبحث عن أي                   -

 .وسيلة للخروج للقتال في سبيل االله
 .ص الخير، لاسيما فرصة الخروج للقتال والاستشهاد في سبيل االله مشروعية البكاء على فوات فر-
 . مشروعية تمني القتل مراراً وتكراراً في سبيل االله-
 . إن االله تعالى ضمين كل مجاهد في سبيل االله حقق التوحيد في جهاده وتبرأ من الشرك في نيته-
 . من عطَّل الجهاد في سبيل االله فقد كذَّب رسل االله تعالى-
 . إن القائد المسلم الحق مثلٌ يحتذى لجنوده ولأتباعه في التقدم إلى ساح القتال في سبيل االله-
 يشرع للحاكم والقائد المسلم أن يراعي مصلحة الجماعة، ويراعي مشاعر جميع فئـات اتمـع،                -

 .ويوازن بين المصالح المتنوعة، ويعطي كل مصلحةٍ حظها من النظر والعمل
 ــــــــــ

  الكافرينواز الإغارة والبيات على ج
إِنك إِنْ تـذَرهم يضِـلُّوا      ) ٢٦(وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا           {:  تعالى قال

 ]٢٧، ٢٦: نوح[} )٢٧(عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا 
رب لاَ تدع أَحداً مِن الكَافِرِين حياً علَى وجهِ الأَرضِ، يقِيم           :  يئِس مِن صلاَحِ قَومِهِ    وقالَ نوح بعد أَنْ   

وصـرفِهِم  . فَإِنك يا رب إِنْ أَبقَيت أَحداً مِنهم حياً فَإِنهم سيعملُونَ علَى إِضلاَلِ عِبادِك            . فِي دارٍ فِيها  
ثَالِهِمأَم ةً مِنرةً فَجةُ إِلاَّ كَفَررةُ الفَجلاَءِ الكَفَرؤه لِدلاَ يانِ، ومالإِيى ونِ الهُد٥٤.ع 

  عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِـن  �سئِلَ النبِي  : عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، قَالَ    . ٣٠
  ٥٥»هم مِنهم«: ،فَقَالَ"سائِهِم وذَرارِيهِم نِ

                                                                                                                                            

معنى الحـديث أن  الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة و                     
االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة                        

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شـاهد                   ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به         ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها    ) خلاف سرية (ضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى        ف

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب مـا يحملـهم   ) ولا يجدون سعة(لهم دواب فأحملهم عليها   
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) يشق عليهم أن يتخلفوا عنيو(ليتبعوني ويكونوا معي 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٣٢٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤
   عـن   �سئل النبي   (بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان             ) الذراري(ش   [- ٥٥

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن                   ) الذراري من المشركين  
رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلـط                    

 وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الـذين يبيتـون                   )أي الإمام النووي  (فيه قلت   
فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي                       



 ٣١

: يا رسولَ االلهِ، إِنا نصِيب فِي الْبياتِ مِن ذَرارِي الْمشرِكِين، قَالَ          : قُلْت: وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، قَالَ    
»مهمِن م٥٦»ه  

لَو أَنَّ خيلًا أَغَارت مِن اللَّيلِ، فَأَصـابت مِـن أَبنـاءِ            :   قِيلَ لَه   �ي  وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، أَنَّ النبِ     
 ٥٧»هم مِن آبائِهِم«: الْمشرِكِين؟ قَالَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية الدعاء على عموم الكفار بالهلاك كما دعا نوح عليه السلام-
 .ء على الكفر موافق لمقصود الشريعة في تعبيد الناس الله تعالى إن مقصود الجهاد بالقضا-
 . جواز تبييت الكفار والغارة عليهم حتى إذا أدى البيات والغارة إلى قتل نسائهم وذراريهم-
 . إن امتناع قتل نساء وأطفال الكفار ابتداءً لا يعطِّل الجهاد في سبيل االله ولو استلزم قتلهم تبعاً-
تل نساء الكفار تبعاً يدل على جواز قتل النساء الكافرات اللواتي يحملن السلاح ليقاتلن               إن جواز ق   -

 .به المسلمين أو يساهمن بأي صورة في الحرب على المسلمين من باب أَولى
 ــــــــــ

                                                                                                                                            

معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجـل  ) يبيتون( غير ضرورة القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من       
 ]من المرأة والصبي ومنه البيات

أي في الحكم تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا                     ) هم منهم (ش   [- ٥٦
 ]لاطهم م جاز قتلهم ومعنى الوطء هنا حقيقته وهي الوطء بالرجل والاستعلاءبوطء الذرية فإذا أصيبوا لاخت

 ) ١٧٤٥)(٦٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٥٧
قَـالَ ابـن    .  فَالنهي محمولٌ علَى التشخِيصِ    أَيِ النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا،           ):هم مِنهم : قَالَ(

وفِي لَفْظٍ هم مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَى مورِدِ السؤالُ وهم الْمبيتونَ، وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عـدمِ الْعِلْـمِ                      : الْهمامِ
لِأَنَّ التبيِيت يكُونُ معه ذَلِك، والتبيِيت هو الْمسمى فِي عرفِنا بالْكَبسِيةِ وما الظَّن إِلَّا أَنَّ حرمـةَ قَتـلِ                   ؛ ى الصغارِ بِأَنفُسِهِم    والْقَصدِ إِلَ 

أَراد بِهِ تجوِيز سبيِهِم واستِرقَاقِهِم كَما لَو أَتوا أَهلَهـا          : قَالَ الْقَاضِي . ساءِ والصبيانِ الْمراد استِرقَاق الن  : النساءِ والصبيانِ إِجماع، وقِيلَ   
أَيضا ؛ لِأَنهم  ؛ ى قَتلِهِ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ        نهارا وحاربوهم جِهارا، أَو أَنَّ من قُتِلَ مِنهم فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ اتفَاقًا مِن غَيرِ قَصدٍ وتوجه إِلَ                

              الَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتت لَو لِذَلِكو ،رسيتثُ ييح لِهِمقَت نع زرحالت جِبا يمإِنو ،امِ. كُفَّارمالْه نلَا : قَالَ ابو يِهِممبِر اسب
                        مـزهان ـيِهِممر ـنكَفُّـوا ع مهوا أَنلِماءٌ عوس ،انِهِميصِبو لِمِينسى الْماروا بِأُسسرتت لَولْ وب ،اجِرت أَو ،لِمسم أَسِير إِنْ كَانَ فِيهِمو

     هإِلَّا أَن ذَلِك لَمعي لَم ونَ، أَولِمسالْم     امهِـزالَـةِ انـذِهِ الْحفِـي ه يِهِممر نع سِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَفرتةِ التورفِي ص مهيمر دقْصلَا ي 
 بنِ زِيادٍ فِيهِ الديةُ والْكَفَّارةُ، وعِند الشافِعِي        الْمسلِمِين، وهو قَولُ الْحسنِ بنِ زِيادٍ، فَإِنْ رموا وأُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين، فَعِند الْحسنِ             

لِما، أَو ذِميا إِذَا فَتح الْإِمام بلْدةً، ومعلُوم أَنَّ فِيها مس: قَالَ محمد. والْأَدِلَّةُ مبسوطَةٌ فِي شرحِهِ . فِيهِ الْكَفَّارةُ قَولًا واحِدا، وفِي الديةِ قَولَانِ      
ولَو أُخرِج واحِد مِن عرضِ الناسِ حلَّ إِذَا قُتِلَ الْباقِي لِجوازِ : لَا يحِلُّ قَتلُ أَحدٍ مِنهم لِاحتِمالِ كَونِهِ ذَلِك الْمسلِم، أَوِ الذِّمي، إِلَّا أَنه قَالَ             

    فَص ،ذَاك وجِ هرخنِ الْمقِينِ                 كَوبِالْي لُومعم فِيهِم يلِمِ أَوِ الذِّمسنَ الْمالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ كَوبِخِلَافِ الْح كش اقِينلِمِ فِي الْبسنِ الْمفِي كَو ار .
 وِيوقَالَ النإِلَّا فَفِ         : وقُتِلُوا، و اير الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخيا شأَم   انِ خِلَافبهفِي الرو نِيفَةَ   . يهِمو حأَبو الِكقَالَ م :   حالْأَصلُونَ، وقْتلَا ي

ا ماتوا قَبلَ الْبلُوغِ ثَلَـاثُ  فِي مذْهبِ الشافِعِي قَتلُهم، وفِيهِ أَنَّ أَولَاد الْكُفَّارِ حكْمهم فِي الدنيا كَحكْمِ آبائِهِم، وأَما فِي الْآخِرةِ فَفِيهِم إِذَ             
ذَاهِبءٍ           . ميبِش هِملَيع مزجالثَّالِثُ لَا يارِ، والثَّانِي فِي النةِ، ونفِي الْج مهأَن حِيح٢٥٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      . الص (

 والتفصيل في كتابي المفصل في فقه الجهاد
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  وجوب التركيز على قتل أئمة الكفر والضلال
عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمـانَ           وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ      {:  تعالى قال

 ]١٢: التوبة[} لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
         ماثِيقَهومو مهودهع ،موهمتداهع رِكُونَ، الذِينلاَءِ المُشؤكَثَ هإِنْ نو)مهانمأَي (  ـابعو ،   كُموا دِيـن

  وهقَصتانو)  وا فِي دِينِكُمنطَع (             ـملَّهلَع ،اثِيقولاَ مو ملَه ودهلاَ ع مهلأن ،هتأَئِماءَ الكُفْرِ ومعفَقَاتِلُوا ز ،
موهملتنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتونَ عهتن٥٨.ي 

هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا        إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد         
لا يقعدهم عهد معقود، ولا ذمة مرعية، ولا تحرج من مذمة، ولا إبقـاء              . رحمة إلا عجزهم عن ذلك    

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل، يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف               .. على صلة   
هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضـافة إلى         ! المرسومإلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ طريقه        

طبيعة المعركة المحتومة بين منهج االله الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده،                 
يواجهه المنهج الحركي الإسـلامي بتوجيـه مـن االله          .. وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس للعبيد        

  ذا الحسم الصريح سبحانه،
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه                 

 صادق فيما أبلغهم من     - � -ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة االله وأن رسول االله              
لا كرها وقهرا، ولكن اقتناعا بالقلب      . ة والهدى فيقودهم هذا كله إلى التوب    . أن االله غالب هو ورسله    

 .كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين. بعد رؤية واضحة للحق الغالب
إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بـين المعسـكر الإسـلامي ومعسـكرات                 

 .المشركين
 وأن المشركين المعنيين فيها هم مشـركو        .وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          

 ..الجزيرة 
 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟.. هذا حق في ذاته 

ليتكشف لنا المدى الحقيقـي     .  من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       
 :لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ

 إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب من                 
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصـوره           . اليهود والنصارى 

يرضـونكُم  ! وا فِيكُم إِلا ولا ذِمـةً     كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُب     «: آيات هذا المقطع من السورة    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٨: ص(ير لأسعد حومد  أيسر التفاس- ٥٨
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اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ، إِنهم ساءَ          . بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم، وأَكْثَرهم فاسِقُونَ    
 ..»  ذِمةً، وأُولئِك هم الْمعتدونَلا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا. ما كانوا يعملُونَ

فأما أهل الكتـاب فنـدع      . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          
الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا دأم من المسلمين                 

 ..على مدار التاريخ 
وأن موقـف   .  إنما خـتم ـذه الرسـالة       - � -نا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد        وإذا نحن اعتبر  

المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين االله على الإطـلاق                   
فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالـدة،               

ماذا صنع المشركون مع نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم،        ! لتاريخ البشري كله بلا استثناء    على مدار ا  
وشعيب، وموسى، وعيسى، عليهم صلوات االله وسلامه والمؤمنين م في زمـام؟ ثم مـاذا صـنع                 

إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة مـتى ظهـروا           ..  والمؤمنين به كذلك؟     - � -المشركون مع محمد    
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما             ..وتمكنوا منهم   عليهم  

إـم لا يرقبـون     .. يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟             
 ٥٩..فيهم إلّا ولا ذمة، كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 

من لِكَعبِ بنِ الأَشـرفِ،     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قال        . ٣١
    ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هةَ فَقَالَ    »فَإِنلَمسم نب دمحم ؟ قَـالَ         : ،فَقَاملَـهأَنْ أَقْت حِـبولَ اللَّهِ، أَتسا ري :

»معئًا، قَالَ     : ،قَالَ»نيةَ فَقَالَ    »قُلْ«: فَاذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شلَمسم نب دمحم اهفَأَت، :      ـلَ قَـدجذَا الرإِنَّ ه
إِنا قَدِ اتبعنـاه،    : لُّنه، قَالَ وأَيضا واللَّهِ لَتم  : سأَلَنا صدقَةً، وإِنه قَد عنانا وإِني قَد أَتيتك أَستسلِفُك، قَالَ         

 -فَلاَ نحِب أَنْ ندعه حتى ننظُر إِلَى أَي شيءٍ يصِير شانه، وقَد أَردنا أَنْ تسلِفَنا وسـقًا أَو وسـقَينِ                     
        قَيسو قًا أَوسو ذْكُري ةٍ فَلَمرم رو غَيرما عثَندوح نِ أَو : لَه نِ؟ فَقَالَ    : فَقُلْتقَيسو قًا أَوسى فِيهِ  : فِيهِ وأُر

كَيف : ارهنونِي نِساءَكُم، قَالُوا  : أَي شيءٍ ترِيد؟ قَالَ   : نعمِ، ارهنونِي، قَالُوا  :  فَقَالَ -وسقًا أَو وسقَينِ    
    لُ العمأَج تأَنا واءَننِس كنهربِ، قَالَ نقَالُوا  : ر ،اءَكُمنونِي أَبنهفَار :      ـبسـا، فَياءَننأَب كنهرن فكَي

يعنِـي  :  قَالَ سـفْيانُ   -رهِن بِوسقٍ أَو وسقَينِ، هذَا عار علَينا، ولَكِنا نرهنك اللَّامةَ           : أَحدهم، فَيقَالُ 
  لاَحالس- هداعإِلَـى         فَو ماهعةِ، فَـداعضالر بٍ مِنو كَعأَخ وهائِلَةَ، وو نأَب هعملًا ولَي اءَهفَج ،هاتِيأَنْ ي 

     هأَترام لَه فَقَالَت ،هِملَ إِلَيزنِ، فَنالحِص :           ـلَمسم ـنب دمحم وا همةَ؟ فَقَالَ إِناعذِهِ السه جرخت نةَ، أَي
      رٍو، قَالَتمع رقَالَ غَيائِلَةَ، وو نأَخِي أَبقَالَ      : و ،مالد همِن قْطُري ها كَأَنتوص عمأَس :    دمحأَخِي م وا همإِن

            ابلٍ لَأَجةٍ بِلَينإِلَى طَع عِيد لَو ائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمو نضِيعِي أَبرةَ ولَمسم نقَالَ ب ، :     ـنب ـدمحخِلُ مديو

                                                 
 باختصار) ٢١٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٩
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جـاءَ معـه    :  قَالَ عمـرو   -سمى بعضهم   : سماهم عمرو؟ قَالَ  :  قِيلَ لِسفْيانَ  -مسلَمةَ معه رجلَينِ    
جـاءَ  : اد بن بِشرٍ، قَالَ عمرو    أَبو عبسِ بن جبرٍ، والحَارِثُ بن أَوسٍ، وعب       : غَير عمرٍو : بِرجلَينِ، وقَالَ 

إِذَا ما جاءَ فَإِني قَائِلٌ بِشعرِهِ فَأَشمه، فَإِذَا رأَيتمونِي استمكَنت مِن راسِهِ، فَدونكُم             : معه بِرجلَينِ، فَقَالَ  
ما رأَيـت   : م متوشحا وهو ينفَح مِنه رِيح الطِّيبِ، فَقَالَ       ثُم أُشِمكُم، فَنزلَ إِلَيهِ   : فَاضرِبوه، وقَالَ مرةً  

: عِندِي أَعطَر نِساءِ العربِ وأَكْملُ العربِ، قَالَ عمرو       : قَالَ: كَاليومِ رِيحا، أَي أَطْيب، وقَالَ غَير عمرٍو      
نعم، فَلَما  : أَتاذَنُ لِي؟ قَالَ  : نعم، فَشمه ثُم أَشم أَصحابه، ثُم قَالَ      : قَالَفَقَالَ أَتاذَنُ لِي أَنْ أَشم راسك؟       

 ٦٠" فَأَخبروه �دونكُم، فَقَتلُوه، ثُم أَتوا النبِي : استمكَن مِنه، قَالَ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . فلا أمان لهم ولا عهد�اربين الله ولرسوله  مشروعية استهداف رؤوس الكفر المح-
 .� مشروعية تشكيل فرق اغتيال إسلامية لقتل أئمة الكفر المحاربين الله ولرسوله -
 أصحابه لقتل كعب بن     � مشروعية التحريض والتهييج على قتل أئمة الكفر كما هيج رسول االله             -

 .الأشرف
 . الكفر وانغماسه في الكفار لتحقيق ذلك مشروعية قيام المسلم الواحد باغتيال أئمة-
 مشروعية التورية والخديعة بإظهار بعض ما لا يجوز إظهاره من الكلام، كي يتمكن ااهـد مـن                  -

فـأذن لي أن    "وهو معنى قول محمد بن مسلمة رضي االله عنـه           . أعداء االله ويندس فيهم ويغتال منهم     
 .، ويتقيد هذا بأقل ما يفي بالغرض"أقول

 ــــــــــ
 قبول توبة الكافر قبل القدرة عليه

} قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِين               {:  تعالى قال
 ]٣٨: الأنفال[

 الإسلام وأهله، ومن إنفاق     فالفرصة أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفر، ومن التجمع لحرب           
والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى االله، ولهـم            .. الأموال للصد عن سبيل االله      

                                                 
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قتل كعب         [- ١٣٩٤ - ٤٠٣٧)٤٩٩: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٠

معناه ائذن لي أن أقـول      ) ائذن لي فلأقل  (أي من كائن لقتله     ) من لكعب بن الأشرف   (ش   ([١٨٠١بن الأشرف طاغوت اليهود رقم      
أي أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا قال النـووي              ) قد عنانا (عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره         

نه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة االله تعـالى فهـو   هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أ      
الوسق بفـتح  ) بوسقين(أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر ) لتملنه(محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب   

) ا هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة       إنم(أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم         ) كأنه صوت دم  (الواو وكسرها وأصله الحمل     
هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي رحمه االله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبـو نائلـة             

 ]وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة
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فالإسلام يجب ما قبله، ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبلـه             . عندئذ أن يغفر لهم ما قد سلف      
 إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سـنة       -ان   بعد هذا البي   -فأما إن هم عادوا     .. كما ولدته أمه    

 .االله في الأولين لا تتخلف
ولقد مضت سنة االله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبـيين وأن يـرزق أوليـاءه النصـر والعـز                    

 ٦١!وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق.. والتمكين،وهذه السنة ماضية لا تتخلف 
٣٢ .  أَبِي ه نع   هنع اللَّه ضِيةَ رريولَ اللَّهِ    : رسا     :"  قَالَ �أَنَّ رمهـدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي

 ٦٢"يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَيقْتلُ، ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ، فَيستشهد : الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 إن المقصود من قتال الكفر تجفيف منابع الكفر؛ فإن أسلم الكافر لم يجز قتاله وغفـر االله لـه مـا                      -
 .سلف

 يجب أن يعرض ااهدون الإسلام على الكفار المحاربين، ويكون هدف جهادهم دفع أذاهم عـن                -
 .المسلمين ودعوم إلى الإسلام

 .مها، ولا نجزم لكافرٍ معين بالنار فما ندري بما يختم له إن الأمور بخواتي-
 إن الاعتذار للمسلمين الذين يتقاتلون متأولين تأويلاً سائغاً من باب أَولى، والأَولى للمجاهـدين أن   -

 .يصونوا سيوفهم عن دماء إخوام ويسلطوها على رقاب الكفار المحاربين
 ـــــــــــ

 بغير عذرذم المتخلفين عن الجهاد 
ياأَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِـيتم                 {:  تعالى قال

إِلَّا تنفِروا يعـذِّبكُم عـذَابا   ) ٣٨(لٌ بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِي           
             ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا و٣٩(أَلِيم (     هـرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت

ذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَـأَنزلَ            اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِ       
                 اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس اللَّه

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ             ) ٤٠(يز حكِيم   عزِ
 ]٤١ - ٣٨: التوبة[} )٤١(كُنتم تعلَمونَ 

                                                 
 )٢٠٤٨: ص(علي بن نايف الشحود  - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦١
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان الـرجلين         [- ١٠٤٣ - ٢٨٢٦)٣٧٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٢

كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهـذا الصـنيع   ) يضحك االله(، ١٨٩٠يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم       
بدخولـه في   ) يتوب االله على القاتل   . (و مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر              الذي ه 
 ]الإسلام
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الخوف على المال،   ثقلة الخوف على الحياة، و    .. إا ثقلة الأرض، ومطامع الأرض، وتصورات الأرض        
ثقلة الذات الفانية والأجل    .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار     .. والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع      

: والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه      .. ثقلة اللحم والدم والتراب     .. المحدود والهدف القريب    
! يل، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل        وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثق     . » اثاقلتم«

وما لها من جاذبية تشد إلى أسـفل وتقـاوم رفرفـة            .. » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «: ويلقيها بمعنى ألفاظه  
 .الأرواح وانطلاق الأشواق

ق للمعنى  إن النفرة للجهاد في سبيل االله انطلاق من قيد الأرض، وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقي               
العلوي في الإنسان، وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر القيد والضـرورة وتطلـع إلى             

أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا         «: الخلود الممتد، وخلاص من الفناء المحدود     
 .»فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ

 يحجم ذو عقيدة في االله عن النفرة للجهاد في سبيله، إلا وفي هذه العقيدة دخل، وفي إيمان صاحبها                   وما
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من             «- � -لذلك يقول الرسول    . ا وهن 

بمـن   هو الذي يقعد     - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  . »شعب النفاق 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل االله خشية الموت أو الفقر، والآجال بيد االله، والرزق من عند                

 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. االله
 غَيـركُم، ولا    إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً      «: ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً، ويش وهرضت «.. 
والعذاب الذي  . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في االله        . والخطاب لقوم معينين في موقف معين     

عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن      . يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا        
هاد والكفاح، والغلبة عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلـك              الج

كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل               
 عليهـا   وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله       . أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء        

ويستبدِلْ قَوماً  «..الذل، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء             
كُمريقومون على العقيدة، ويؤدون ثمن العزة، ويستعلون على أعداء االله.. » غَي: 

واللَّه على كُـلِّ    «! لحسابولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو تؤخرون في ا         .. » ولا تضروه شيئاً  «
 ءٍ قَدِيريإن ! لا يعجزه أن يذهب بكم، ويستبدل قوما غيركم، ويغفلكم من التقدير والحساب           .. » ش

فهو حياة بـالمعنى    . الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس، إثبات للوجود الإنساني الكريم          
فهو فناء  .  للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام    : العلوي للحياة 

 .في ميزان االله وفي حساب الروح المميزة للإنسان
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 ويضرب االله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه، على نصرة االله لرسوله بلا عون منـهم ولا                  
ره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا، ثـانِي  إِلَّا تنصروه فَقَد نص«: ولاء، والنصر من عند االله يؤتيه من يشاء       

فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ، وأَيده بِجنودٍ      . لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    : إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  . اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ    
 ..» فَروا السفْلى، وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا، واللَّه عزِيز حكِيملَم تروها، وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَ

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا، كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق، لا تملك لها دفعا،                  
 إليه  ولا تطيق عليها صبرا، فائتمرت به، وقررت أن تتخلص منه فأطلعه االله على ما ائتمرت، وأوحى               

بالخروج، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة، وأعداؤه كثر، وقوم إلى قوتـه                 
والقوم على إثرهمـا    . »إِذْ هما فِي الْغارِ   «:  وصاحبه - � -والسياق يرسم مشهد الرسول     . ظاهرة

طلعوا عليهما   أن ي  - لا على نفسه ولكن على صاحبه        - يجزع   - رضي االله عنه     -يتعقبون، والصديق   
والرسـول  . لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه        : فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب، يقول له     

يا أبا بكر ما    «:  وقد أنزل االله سكينته على قلبه، يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له              - � -
 .»ظنك باثنين االله ثالثهما؟ 

     دكْرٍ حا بسٍ، أَنَّ أَبأَن نقَالَ فع ،ثَه :   بِيلِلن ارِ   - � -قُلْتفِي الْغ وهةً :  ورقَالَ مو :    ارِ لَوفِي الْغ نحنو
يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّـه ثَالِثُهمـا          : أَنَّ أَحدهم نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ، قَالَ فَقَالَ         

)١.( 
 مع صاحبه منها مجرد؟ كـان  - � -ثم ماذا كانت العاقبة، والقوة المادية كلها في جانب، والرسول         

وجعـلَ  «: وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار. النصر المؤزر من عند االله بجنود لم يرها الناس 
 .»كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى

 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«: عالي منتصرة قوية نافذةوظلت كلمة االله في مكاا ال
لا يذل أوليـاؤه    » عزيز«واالله  .  فكلمة االله هي العليا طبيعة وأصلا، بدون تصيير متعلق بحادثة معينة          

 .يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«
على أيدي قوم آخرين غير الـذين       ذلك مثل على نصرة االله لرسوله ولكلمته واالله قادر على أن يعيده             

 !وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول االله إلى دليل. يتثاقلون ويتباطأون
ولا يقعد م طارئ، إن     . وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة، لا يعوقهم معوق            

انفِروا خِفافـاً وثِقالًـا وجاهِـدوا       «: خرةكانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآ         
 ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ. بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ

انفروا في كل حال، وجاهدوا بالنفوس والأموال، ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير، ولا تخضعوا للعوائق              
 .»م خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَذلِكُ«. والتعلات



 ٣٨

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير، فنفروا والعوائق في طريقهم، والأعـذار حاضـرة لـو أرادوا                
ففتح االله عليهم القلوب والأرضين، وأعز م كلمة االله، وأعـزهم بكلمـة االله،              . التمسك بالأعذار 

 .ريخ الفتوحوحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تا
عن أَنسٍ، أَنَّ أَبا طَلْحةَ، رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِـروا خِفَافًـا وثِقَالًـا                     

: قَالُوا. ا وشبابا، بنِي جهزونِي   أُرانا استنفِرنا شيوخ  : وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ      
، وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا، فَـنحن   - � -يا أَبانا، قَد غَزوت مع رسولِ اللَّهِ       

 كنو عزغى  . نرِ فَلَ      " فَأَبحفِي الْب اتفَم رحا الْبزفَغ وهزهفَج        امٍ فَلَمةَ أَيعبا سفِيه وهفِندةً يزِيروا ججِدي م
 ريغتصحيح" (ي( 

نفرنا مع صفْوان بن عمرو، وكان واليا على حمص قِبلَ الأفْسوس،           : وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     
دمشق، على راحلتـه،    إلى الجَراجمة، فلقيت شيخا كبيرا هِما، قد سقط حاجباه على عينيه، من أهل              

يا ابن أخـي    : فرفع حاجبيه، فقال  : قال! يا عم، لقد أعذر االله إليك     : فأقبلت عليه فقلت  . فيمن أغار 
استنفرنا االله خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه، ثم يعيده فيبتليه، إنما يبتلي االله من عباده من شكر وصـبر        

 )حسن. (وذكر ولم يعبد إلا االله
ا الجد في أخذ كلمات االله انطلق الإسلام في الأرض، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبـادة                  بمثل هذ 

 ٦٣.االله وحده، وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة
حِ، ولَكِن جِهـاد  لاَ هِجرةَ بعد الفَت«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ     . ٣٣

 ٦٤»ونِيةٌ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا
لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَـاهِرِين علَـى         «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : عنِ الْمغِيرةِ، قَالَ  . ٣٤

 ،»الناسِ، حتى ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
وع       بِينِ النةَ، عرمنِ سابِرِ بج قَالَ  - � -ن هأَن  :»         ةٌ مِنابهِ عِصلَيقَاتِلُ عا، يقَائِم ينذَا الده حربي لَن

 »الْمسلِمِين، حتى تقُوم الساعةُ
لَـا تـزالُ    «:  يقُولُ - � -عت رسولَ االلهِ    سمِ: وعن أبي الزبيرِ، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُ         

 »طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
، علَـى الْمِنبـرِ   سمِعت معاوِيةَ: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَنَّ عمير بن هانِئٍ، حدثَه، قَالَ            

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ، لَا يضـرهم مـن             «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ
 »خذَلَهم أَو خالَفَهم، حتى ياتِي أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٣
ش ) [١٣٥٣ (- ٤٤٥) ٩٨٦/ ٢(صحيح مسلم   - ١٠٢٦ - ٢٧٨٣)٣٦٥: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٤
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(



 ٣٩

  زِيدِ بقَالَ  وعن ي ،منِ الْأَص :           بِينِ النع اهودِيثًا رح انَ، ذَكَرفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس- � -  لَـم،
     بِينِ النى عور هعمقَالَ     - � -أَس ،هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ    :  عسرِدِ االلهُ   «: - � -قَالَ ري نم

 يفَقِّهه فِي الدينِ، ولَا تزالُ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم،                بِهِ خيرا 
 »إِلَى يومِ الْقِيامةِ

دٍ، وعِنده عبد االلهِ بن عمـرِو       كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّ    : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ      
لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ، لَا يدعونَ              : بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ    

يا عقْبةُ، اسمع ما    : ك أَقْبلَ عقْبةُ بن عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ       االلهَ بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم، فَبينما هم علَى ذَلِ        
لَا تزالُ عِصـابةٌ    «: ،يقُولُ- � -هو أَعلَم، وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ        : يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ    
    لَى أَمقَاتِلُونَ عتِي يأُم مِن             ـمهةُ وـاعالس مهاتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودلِع رِ االلهِ، قَاهِرِين

 لَى ذَلِكااللهِ  »ع دبلْ،  : ،فَقَالَ عأَج»             كـرترِيرِ، فَلَـا تالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم
   ٦٥»بِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُنفْسا فِي قَلْ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . الجهاد في سبيل االله بالأنفس والأموال ماضٍ إلى يوم القيامة-
 .لى الجهاد في سبيل االله إن من الهلكة الحلف كذباً على عدم القدرة ع-
 . إن من أخسر الصفقات الرضا بمتاع الدنيا الحقير وتفويت متاع الآخرة ونعيمها السرمدي-
 إلى المدينة، والإشارة ببقاء الجهاد      � انقطاع الهجرة الخاصة التي وجبت على أصحاب رسول االله           -

 . الإسلامفي سبيل االله إلى فتح باب الهجرة العامة من دار الكفر إلى دار
 . وجوب النفير في سبيل االله إذا استنفر المسلم-
 . مشروعية الجهاد في سبيل االله ولو شغر الزمان عن إمام-
 . إن قتال المسلمين لعدوهم قتالٌ على الدين لا على حدود الوطن والثروات والتراعات الدنيوية-

 ـــــــــــ
 جواز قتال من يقاتلنا مع تحريم الاعتداء

: البقـرة [} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين            { : عالى ت قال
١٩٠[ 

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال، والراية التي تخاض تحتها المعركـة في                  
 ..» وا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُموقاتِلُ«: وضوح وجلاء

                                                 
 )١٩٢٤ - ١٩٢١) (٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم- ٦٥



 ٤٠

القتال في سبيل   . إنه القتال الله، لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة              
لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق            . االله

إنما هو القتال لتلك الأهداف     ..  في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس            والخامات ولا 
المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض، وإقرار منهجـه في      

ه فهـي  الحياة، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلال والفساد، وما عدا هـذ               
 .حرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها أجر عند االله ولا مقام

والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: ومع تحديد الهدف، تحديد المدى    
شكلون خطرا على الدعوة الإسلامية     المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا ي          

ولا على الجماعة المسلمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كـل ملـة                
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام، ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها              .. ودين  

تلك الشناعات التي ينفر منها حـس الإسـلام،         . .حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       
 ....وتأباها تقوى الإسلام

 ولا ينصرون بعدم وعتادهم     - فعددهم قليل    -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم         
فـإذا هـم    .  إنما هم ينصرون بإيمام وطاعتهم وعون االله لهم        - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم         -

 فقد تخلوا عن سبب النصـر الوحيـد الـذي           - � -وجيه االله لهم وتوجيه رسول االله       تخلوا عن ت  
ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع              . يرتكنون إليه 

عاد فنهى  ) رجلين من قريش  ( فأمر بحرق فلان وفلان      - � -ولما فار الغضب برسول االله      .. التمثيل  
 ٦٦.قهما، لأنه لا يحرق بالنار إلا االله عن حر

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَـيكُم السـلَام          {:  تعالى الوق
هِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَـيكُم           لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّ       

 ]٩٤: النساء[} فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
 أَثْناءَ سفَرٍ، أَو غَزوٍ فِـي       ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً، كَأنْ يحصلَ            

سبِيلِ االلهِ إلى أَرضِ المُشرِكِين، بعد أَنْ كَانَ الإِسلاَم قَدِ انتشر فِي أَماكِن كَثِيرةٍ مِن الجَزِيرةِ العربِيـةِ،                  
ين، فَقَد أَمر االلهُ تعـالَى المُسـلِمِين بِـأَنْ لاَ         وكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِ      

                                                 
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٦

ما يقوم به بعض ااهدين في الشام وغيرها من أخطاء فاحشة تعاملهم مع العدو والتمثيل م أو حرق الأسرى بالنار  كل ذلك       :  قلت
مخخالف لمنهج الإسلام ، ويدل على جهلهم بأحكام الجهاد في الإسلام ،والتي يجب أن يتعلموها قبل أن يخوضوا أية معركة مع العـدو              

وهم يخدمون أعداء الداخل والخارج بذلك علموا أم لم . يجوز أن نحسب هذه الأخطاء على الإسلام بتاتاً ، بل عليهم هم فقط          ولا  .... 
 .يعلموا 



 ٤١

                  هـرـوا أَمصفْحى يتلَيهِ حثُوا فِي الحُكْمِ عيرتأَنْ يضِ الكُفْرِ كاَفِراً، وفِي أَر ،وهدجو نوا كُلَّ مبسحي
وهنيبتيو. 

فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا، ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَيكُم، ويظْهِر لَكُم           إذَا كُنتم تجاهِدونَ    : ويقُولُ تعالَى 
                 مـتغِبا رمِم ريااللهِ خ دفَعِن ،همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتلِماً، وسم تلَس ،هلاَمإِس

 فِيهِ مِن                رأَظْهو ،لاَمالس كُملِ الذِي أَلْقَى إِلَيجذَا الرلِ مِثْلِ هلَى قَتع لَكُمما، الذِي حيناةِ الدضِ الحَيرع 
          اةِ الدالحَي ضروا عغتبةِ لِتقِيالتةِ وعانبِالمُص وهمتمهاتو هنع مافَلْتغانَ، فَتالإِيم لَكُم       االلهِ مِـن ـدا عِنا، فَمين

وقَد كُنتم مِن قَبلُ، فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجـلِ الـذِي يسِـر              . الرزقِ الحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَا      
م إلى الإِسـلاَمِ، وااللهُ خـبِير بِمـا         إِسلاَمه، ويخفِيهِ عن قَومِهِ، فَمن االلهُ علَيكُم بِالعِز والنصرِ، وهداكُ         

وهملْتا فَعلِ ملَى فِعع كُمتفَزاعِثِ التِي حوالب يءٌ مِنلَيهِ شفَى عخلُونَ، لاَ يمع٦٧.ت 
 إِلَى الحُرقَةِ،   �ولُ اللَّهِ   بعثَنا رس : سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ رضِي اللَّه عنهما، يقُولُ       : عن أبي ظَبيانَ، قَالَ   

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه    : فَصبحنا القَوم فَهزمناهم، ولَحِقْت أَنا ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلًا مِنهم، فَلَما غَشِيناه، قَالَ            
      فَلَم ،هلْتى قَتتحِي حمبِر هتنفَطَع ارِيصالأَن فَكَف     بِيلَغَ النا بنا     «: ، فَقَالَ �ا قَدِمم دعب هلْتةُ، أَقَتاما أُسي

    إِلَّا اللَّه قَالَ لاَ إِلَه «قُلْت :             لَ ذَلِكقَب تلَمأَس أَكُن ي لَمأَن تينمى تتا، حهركَرالَ يا زذًا، فَموعتكَانَ م
 ٦٨"اليومِ 
٣٥ . ن نع      هربأَخ ،هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبافِعٍ، أَنَّ ع :    بِـيـازِي النغـضِ معفِي ب تجِدأَةً ورأَنَّ ام� 

 ٦٩» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «مقْتولَةً، 
  � مقْتولَةً فِي بعضِ تِلْك الْمغازِي، فَنهى رسـولُ االلهِ           وجِدتِ امرأَةٌ «: عنِ ابنِ عمر، قَالَ     وفي رواية 

 ٧٠»عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ
٣٦ .      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ   �ع هأَن   :»         ـاتم ،اتةَ فَماعمالْج قفَارةِ، والطَّاع مِن جرخ نم

 اهِلِيةً جةً، فَقُتِـلَ،  مِيتبصع رصني ةٍ، أَوبصو إِلَى ععدي ةٍ، أَوبصلِع بضغةٍ ييةٍ عِماير تحلَ تقَات نمةً، و
 يفِي لِـذِي  فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ، ومن خرج علَى أُمتِي، يضرِب برها وفَاجِرها، ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها، ولَا            

همِن تلَسي ومِن سفَلَي ،هدهدٍ عه٧١»ع 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٧
م في الإيمان باب تحريم قتل الكافر       ش أخرجه مسل  [- ١٤٢٩ - ٤٢٦٩)٥١٦: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٨

أي ) يكررها. (مستجيرا من القتل  ) متعوذا. (هو مرادس بن يك   ) رجلا. (قبيلة من جهينة  ) الحرقة (٩٦بعد أن قال لا إله إلا االله رقم         
 ]يكرر إنكاره عليه وقوله

لم في الجهاد والسير باب تحريم قتل       ش أخرجه مس  [- ١٠٩٣ - ٣٠١٤)٣٨٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٩
 ]١٧٤٤النساء والصبيان في الحرب رقم 

 )١٧٤٤)(٦٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧٠
 )١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧١



 ٤٢

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . إن للقتال في سبيل االله حدوداً لا يجوز اعتداؤها-
 . لا يجوز القتال والقتل دون تبين وتحفظ عن إصابة المسلمين أو غيرهم ممن حقن الشرع دماءهم-
 .لظاهر، وعدم التنقيب عما في قلوب الناس العمل في أسماء الشرع با-
 التشديد في حقن دماء المسلمين، والتحفظ في العمليات الجهادية والاستشهادية، وعدم التوسـع في              -

 .المسائل الخارجة عن الأصل كمسألة الترس، أو القياس عليها
 . إن ترك قتل الكافر أهون من قتل المسلم-

 ـــــــــــ
 ر الحرامجواز القتال في الشه

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ            {:  تعالى قال
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤: البقرة[} م [ 

 للمشركين في الشهر الذي حرم االله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر               -أيها المؤمنون -قتالكم  
فمن . والذي يعتدي على ما حرم االله من المكان والزمان، يعاقب بمثل فعله، ومن جنس عمله              . الحرام

لأم هـم   ؛ م في ذلك  اعتدى عليكم بالقتال أو غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته، ولا حرج عليك            
البادئون بالعدوان، وخافوا االله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن االله مع الـذين يتقونـه                 

 ٧٢.ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه
} هِ ولِيخـزِي الْفَاسِـقِين   ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّ      { :  تعالى الوق
 ]٥: الحشر[

                  ـأْسلاَ بائِهِ، وقَضرِهِ وقَدبِإِذْنِ االلهِ و ونَ قَطْعٍ فَالجَمِيعد وهمكْترا تمخِيلِ، وارِ النجأَش مِن متا قَطَعإِنَّ م
 ٧٣. لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ االلهِعلَيكُم فِيهِ ولاَ حرج، وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ

                                                                                                                                            

لعين وكسرها لغتان مشـهورتان والمـيم       هي بضم ا  ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش   [
مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هـذا                       

 ويشتد ـم  عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به              ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    
والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا                    

وفي بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية         ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية     
 ]ه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبتهومعنا

 )٣٠/ ١( التفسير الميسر - ٧٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٣



 ٤٣

  حـرق نخـلَ بنِـي النضِـيرِ، وقَطَـع، وهِـي              �أَنَّ رسولَ االلهِ    «عن نافِعٍ، عن عبدِ االلهِ،      . ٣٧
قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيخزِي      ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها       {: ،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   »الْبويرةُ

٧٤]  ٥:الحشر[} الْفَاسِقِين 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . مشروعية معاملة الكفار المحاربين بمثل عدوام ولو كان ممنوعاً في الأصل-
 . إن من مقاصد الشرع إخزاء الكفار والفساق وإذلالهم-
الإسلام لا تعني ترك العدو الكافر المحارب يعيث في أهل الإسلام فساداً دون              إن أخلاق الحرب في      -

 .عقاب وتنكيل
 إن دار الكفر اليوم أرض خصبة لإتلاف زرعهم، وإفساد مائهم وطعامهم، وهدم بنيـام، كمـا                 -

 .أتلفوا زرع المسلمين، وأفسدوا ماء المسلمين وطعامهم، وهدموا بنيام
 ـــــــــــ

 فرار من الزحفتحريم ال
ومن يولِّهِم  ) ١٥(ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار            { :  االله تعالى  قال

غضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير        يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِ           
 ]١٦، ١٥: الأنفال[} )١٦(

يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ، وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ، ويحثُّهم علَى عـدمِ               
 الظُّهورِ لِلأَعداءِ، وإِنْ كَانَ الكَافِرونَ أَكْثَر مِن المُؤمِنِين عدداً، لأنَّ الفِرار يحدِثُ الـوهن        الفِرارِ وتولِيةِ 

 ينتقِلَ مِـن    ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ، كَأنْ        .فِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ   
                  وه فَالمُهِم ،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس أَو ،لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن ،ركَانٍ آخكَةِ إلى مركَانٍ فِي المَعم

أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً     . القِيادةِأَنْ يكُونَ هدف المُقَاتِلِ المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ، وإِطَاعةِ أَمرِ           
 ٧٥.وهرباً مِن المَوتِ، فَإنَّ االلهَ تعالَى يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ

عمِائَةٍ، فَبايعناه وعمر آخِذٌ بِيدِهِ تحـت       كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَرب    «: عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     . ٣٨
 ٧٦»الشجرةِ، وهِي سمرةٌ، وقَد بايعناه علَى أَلَّا نفِر، ولَم نبايِعه علَى الْموتِ

                                                 
 ) ٤٨٨٤)(١٤٧/ ٦(وصحيح البخاري ) ١٧٤٦)(٦٢٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧٤
موضع نخل بني النضـير  ) البويرة(ثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود  أي أك ) حرق نخل بني النضير وقطع    (ش  [
هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة    ) لينة(

 ]اللام
 ) بترقيم الشاملة آليا،١١٧٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٥
 صحيح ) ١١٤٤٥)(٢٦٥/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ٧٦



 ٤٤

يعةِ وجدنا جد ابنِ قَيسٍ تحت إِبِطِ        الناس لِلْب  �لَما دعا رسولُ اللَّهِ     : وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     
 ٧٧»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ، ولَكِن بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر«: بعِيرِهِ، قَالَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 .ل تحريم الفرار من أرض الحرب إذا التقى الصفان ما لم يكن تحيزاً لمصلحة القتا-
 . مشروعية المبايعة على عدم الفرار من العدو الكافر-
 تقدم في حديث سلمة أن المبايعة كانت على الموت يوم الحديبية، ونفي ذلك في حديث جابر يدل                  -

 .على أن المبايعة لم تكن على الموت على سبيل اللفظ المعين، وإنما على سبيل المعنى، واالله أعلم
 .القتال ولو أفضى إلى هلاك العصابة المؤمنة المقاتلة مشروعية البيعة على -

 ـــــــــــ
 جواز مباغتة العدو في القتال

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَـومٍ مـؤمِنِين             {:  تعالى قال
 ]١٥، ١٤: التوبة[} )١٥(هِم ويتوب اللَّه علَى من يشاءُ واللَّه علِيم حكِيم ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِ) ١٤(

               مِنِينالمُؤ كِّنميو ،مِنِيندِي المُؤبِأَي مهذِّبعيالَى سعت هإِن مقُولُ لَهيالِ الكُفَّارِ، وبِقِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي
مٍ               مِنقَـو ورـدفِي صشيو ،لَيهِمع مِنِينالمُؤ رصنيةِ، والهَزِيمرِ والقَهرِ والأَسب مذِلُّهيو زِيهِمخيو ،رِقَابِهِم 

حاق بِـإِخوانِهِم   مِثْلِ خزاعة، والمُستضعفِين فِي مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّ        (اعتدى الكَافِرونَ علَيهِم،    
ويذْهِب االلهُ بِنصرِكُم علَى الكَافِرِين، ما فِي قُلُوبِ هؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن غَيظٍ            ) . المُؤمِنِين إلى دارِ الهِجرةِ   

         االلهُ ع وبتيو ،ائِهِمتِداعو ظُلْمِهِمو رِهِمبِ غَدبةِ الكُفْرِ، بِساعملَى جرِ       عغَي ادِهِ، مِنعِب اءُ مِنشي نلَى م
 ٧٨.هؤلاَءِ، ويوفِقَهم لِلإِيمانِ ويتقَبلَه مِنهم، وااللهُ علِيم بِما يصلِح عِباده، حكِيم فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ

وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ      ) ١٧١(سلِين  ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمر    {:  تعالى ال وق
) ١٧٥(وأَبصِـرهم فَسـوف يبصِـرونَ       ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٣(جندنا لَهم الْغالِبونَ    
 - ١٧١: الصافات[} )١٧٧(باح الْمنذَرِين   فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ ص    ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   

١٧٧[ 
 هذا العذاب إذا نزل م      - تعجيله لهم  - متحدين -أي أن هذا العذاب الذي يستخفون به، ويطلبون        

 ..فيالسوء حالهم وما يلقون منه
، وفى إسناد السوء إلى صباحهم، لا إليهم، إشارة إلى أنه صباح مشئوم، يطلع عليهم بالمساءات كلـها    

 ..لأنه كلّه صباح سوء بالإضافة إليهم

                                                 
 صحيح ) ٧١٨٩)(٤٢٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٧٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨



 ٤٥

وفى توقيت العذاب بالصباح، إشارة أخرى إلى أن العذاب الذي سيترل م، هو صباح يوم من أيـام                  
 ..السوء عليهم، وهذا ما كان فى صباح يوم بدر

 ٧٩.ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
 غَزا خيبر، فَصلَّينا عِندها صلاَةَ الغداةِ بِغلَسٍ، فَركِب نبِي          � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      . ٣٩
 فِي زقَاقِ خيبر، وإِنَّ ركْبتِـي  � وركِب أَبو طَلْحةَ، وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ، فَأَجرى نبِي اللَّهِ      �اللَّهِ  

، فَلَما  �، ثُم حسر الإِزار عن فَخِذِهِ حتى إِني أَنظُر إِلَى بياضِ فَخِذِ نبِي اللَّهِ               �لَتمس فَخِذَ نبِي اللَّهِ     
} فَسـاءَ صـباح المُنـذَرِين     {اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر إِنا إِذَا نزلْنا بِسـاحةِ قَـومٍ            :" دخلَ القَريةَ قَالَ  

 ٨٠ قَالَها ثَلاَثًا] " ١٧٧:الصافات[
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 مشروعية الفرح بعذاب االله يترل على الكفار الذين أصابوا المؤمنين في دينهم ودمائهم وأعراضـهم                -
 .وأموالهم

 . مشروعية فرح المؤمن باستعمال االله تعالى له في تعذيب أعداء االله-
ودة، يقصد منها إسفالُ كلمةِ الكفر، وإعلاء كلمة االله تعالى           إن إذلال الكفر وأهله غايةٌ شرعيةٌ محم       -

وهذا الإذلال تنبيه بذلِّ الدنيا على ذل الآخرة، عسى أن يرعوي الكـافر             . وهي العليا على كل حال    
 .فيسلم فينجو من ذل عذاب جهنم

 .الكفار إن النصر من عند االله، وإن حقيقة انتصار المؤمنين الاستجابة لأمر االله بقتال -
 . مشروعية مفاجأة الكفار بالهجوم عليهم في حصوم وقلاعهم وبلادهم-
 . مشروعية تصبيح العدو بجيوش المسلمين-
 . مشروعية التكبير عند الهجوم على الكفار-
، وتآمروا على قتله ووالوا الكفار      � إن اليهود لا مواثيق لهم بعدما نكثوا مواثيقهم مع رسول االله             -

 .سلمينضده وضد الم
 ــــــــ

 جواز أكل الغنائم 
 ]٦٩: الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم {: تعالىقال 

                                                 
 )١٠٤٣/ ١٢( التفسير القرآني للقرآن - ٧٩
 - ١٨٢ - ٣٧١)٩٥ :ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٨٠
. الصـبح ) الغداة (١٣٦٥وفي الجهاد والسير باب غزوة خيبر رقم        . ش أخرجه مسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها           [
. فتحـت ) خربـت . (هو السكة والطريق) زقاق. (أي مركوبه ) فأجرى. (راكب خلفه ) رديف. (ظلمة آخر الليل أي مبكرا    ) بغلس(
 .قبح) فساء. (ةناحية وجه) بساحة(



 ٤٦

          مِن مذْتا أَخى، فَكُلُوا مارالأَس مأَطْلَقْتاءَ، والفِد مقَبِلْت قَد كُمإِنا وـوا      أَمجرحتلاَ تباً، ولاَلاً طَياءِ حالفِد 
حِيمالر فُورقُوا االلهَ الغاتو ،ذَلِك ٨١.مِن 

ما مِن غَازِيةٍ، أَو سرِيةٍ، تغزو فَتغنم وتسلَم،        « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     . ٤٠
 ٨٢»د تعجلُوا ثُلُثَي أُجورِهِم، وما مِن غَازِيةٍ، أَو سرِيةٍ، تخفِق وتصاب، إِلَّا تم أُجورهمإِلَّا كَانوا قَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية الغنائم في الإسلام-
 . إن أجر من جاهد وغنِم دون أجر من جاهد واستشهد-
 .االله مقصودة بذاا لحصول تمام الأجر إن الشهادة والقتل في سبيل -
 في الحديث رد على من يخذل المسلمين عن طلب الشهادة، ويغريهم باستبقاء حيام لعمارة الدنيا                -

وبناء اتمع، وحقيقة دعواهم تعطيل الجهاد في سبيل االله وصد الشباب المؤمن عن تسديد ثمن الصفقة                
 .مع االله تعالى

 ـــــــــــ
 أحياء عند رم يرزقونالشهداء 

فَرِحِين ) ١٦٩(ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ              {:  تعالى قال
          مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم         ـملَـا هو هِملَيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ 

آل [} )١٧١(يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع أَجـر الْمـؤمِنِين              ) ١٧٠(يحزنونَ  
 ] ١٧١ - ١٦٩: عمران

 .ا فِي هذِهِ الدارِ، ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِيخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُو
   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيـاةَ            : وونَ الحَيثِرؤي مفَه ،هلُونفْعا يمافِقُونَ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمع

 لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ، فَالشهداءُ أحياءٌ يرزقُونَ عِنـد ربهِـم              الدنيا علَى الآخِرةِ،  
وه هلَمعناً يسقاً حرِز. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٣٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨١
 )١٩٠٦)(٧٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٢
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق الصائد إذا                      ) تخفق(ش  [

ه صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو             لم يقع ل  
سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه        

وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من                  الغنيمة من جملة الأجر،     
أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيها، فهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف                      

 ]ياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدةهذا فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي ع



 ٤٧

 بِهـا علَـيهِم،   ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ، التِـي مـن االلهُ         
مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُونَ بعدهم فِي سبِيلِ االلهِ، أَنهم يقْدمونَ علَيهِم حِينما يستشـهِدونَ، لاَ               

 ٨٣.يخافُونَ مِما أَمامهم، ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم               {: الى تع الوق

روحٍ مِنـه ويـدخِلُهم     أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِ            
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلَـا إِنَّ       

 ]٢٢: اادلة[} حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
    نيونَ بعمجماً يقَو جِدـولِهِ، لأَنَّ              لاَّ تساءِ رـدأَعاءِ االلهِ ودةِ أَعادوم ينبمِ الآخِرِ، وواليانِ بِااللهِ ومالإِي 

                الـذِين ماءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو ،ملَهأَه مونَ هلاَءِ الكَافِرؤكَانَ ه لَوو ،الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح مِنِينالمُؤ
ه              ،مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو ،ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو ،اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر م

           أْنِينبِطُم ماهقَوى، والهُد ملَه نيزو ،انَ فِي قُلُوبِهِممااللهُ الإِي تثَب الذِين مه     لَى الحَقاتِ عالثَّبةِ القَلْبِ، و
}  هنوحٍ مبِر مهدأَيا             } ونَ فِيهقَوبيو ،ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسو ،

هِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ عـنهم،  خالِدِين أَبداً، رضِي االلهَ عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِ  
وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ، وبِما عوضهم بِهِ لاِسخاطِهِم               

نصار االلهِ، وجنده، وحِزبه، وأَهلُ كَرامتِهِ، وهم أَهلُ الفَلاَحِ والسعادةِ          وهؤلاَءِ هم أَ  . الأَقَارِب والأَبناءَ 
 ٨٤.والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ

بِيلِ االلهِ أَمواتـا    ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي س     {: سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     : عن مسروقٍ، قَالَ  . ٤١
أَرواحهم «: أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك، فَقَالَ      : قَالَ] ١٦٩: آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

شاءَت، ثُم تأْوِي إِلَى تِلْـك      فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ، لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ، تسرح مِن الْجنةِ حيثُ             
أَي شيءٍ نشـتهِي ونحـن      : هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   : " ، فَقَالَ »الْقَنادِيلِ، فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً    

 فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسـأَلُوا،  نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا، فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ،         
يا رب، نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى، فَلَما رأَى أَنْ لَيس                  : قَالُوا

 ٨٥"لَهم حاجةٌ ترِكُوا 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ،        «:   يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : ، قَالَ عن سلْمانَ . ٤٢

 ٨٦»وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه، وأَمِن الْفَتانَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٤
 )١٨٨٧ (- ١٢١) ١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٨٥
 ) ١٩١٣)(٧٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٦



 ٤٨

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُـرآنَ       :  ، فَقَالُوا  �جاءَ ناس إِلَى النبِي     :  قَالَ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،   . ٤٣
        مقَالُ لَهارِ، يصالْأَن لًا مِنجر عِينبس هِمثَ إِلَيعةَ، فَبنالسآنَ،      : وءُونَ الْقُـرقْري ،امرالِي حخ اءُ، فِيهِمالْقُر

و            ،هونبِيعونَ فَيطِبتحيجِدِ، وسفِي الْم هونعضاءِ فَيجِيئُونَ بِالْمارِ يهوا بِالنكَانونَ، ولَّمعتلِ يونَ بِاللَّيساردتي
         بِيالن مثَهعاءِ، فَبلِلْفُقَرفَّةِ ولِ الصلِأَه امونَ بِهِ الطَّعرتشيو�  هِمـلَ أَنْ      إِلَيقَب ملُـوهفَقَت ،موا لَهضرفَع ،

وأَتى رجلٌ  : اللهم، بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك، ورضِيت عنا، قَالَ           : يبلُغوا الْمكَانَ، فَقَالُوا  
فُزت ورب الْكَعبةِ، فَقَالَ رسـولُ      :  حتى أَنفَذَه، فَقَالَ حرام    حراما، خالَ أَنسٍ مِن خلْفِهِ، فَطَعنه بِرمحٍ      

اللهم بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك،         : إِنَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا، وإِنهم قَالُوا     :"  لِأَصحابِهِ  �االلهِ  
 ٨٧  "ورضِيت عنا 

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . إن الشهيد عند االله حي يرزق-
 . الشهادة في سبيل االله طريق إلى مرضاة االله تعالى والرضى عن االله تعالى-
 . مشروعية تمني القتل في سبيل االله وطلب الوسيلة إلى القتل في سبيل االله-
-          فور عمراً ولا يقصيجـري            إن الجهاد في سبيل االله لا ي اهد إما سالمٌ غانمٌ وإما شـهيدت رزقاً؛ فا

 .عليه رزقه ويجري في ميزانه عملُه الذي كان يعمل
 إن حملة القرآن الحقيقيين هم الذين يجاهدون بالقرآن أهل الطغيان، وتسيل دماؤهم من كلـومهم                -

 .كما تسيل عبرام من مآقيهم
وامها الاجتهاد في طلب العلم، والاستغناء بـاالله عـن الخلـق،             إن التربية الجهادية تربيةٌ متكاملةٌ ق      -

والسعي في حاجات المسلمين، والنفير عند داعي الدعوة، والصمود عند داعي الجهاد، والرضا عن االله               
 .تعالى حين يصطفي من هذه الثلة من يرضى عنهم من الشهداء

 .ن المثبطون إن القتل في سبيل االله فوز لا خسارة كما يروج المخذلو-
 إن من آثار رضا االله تعالى عن الشهداء إرضاؤه إياهم في الجنة، نسأل االله تعالى أن يبلغنا درجة من                    -

 .رضي االله عنه ورضي عن االله تعالى
 :الخاتمة

                                                                                                                                            

ضبطوا أمن بوجهين أحـدهما     ) وأمن الفتان (أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط                ) رباط(ش     [
ن أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فات                      

 ]قال ورواية الطبري بالفتح
 ) ٦٧٧)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٧
  وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان         �أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي            ) لأهل الصفة (ش  [

 ]لقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامهمنقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي وا



 ٤٩

هذا ما يسره االله تعالى لي من جمع أمهات النصوص في عبادة الجهاد وتحصيل مرتبة الاستشهاد، وهي                 
 ناطقةٌ بالحق مزهقةٌ للباطل، لا يتيه عنها إلا زائغ، ولا يردها إلا             �ع كَلِم المعصوم    بصفتها من جوام  

وهذه نصوص الكتاب والسنة في فريضة الجهـاد محكمـةٌ          . ضالٌ مضِل، نسأل االله السلامة من ذلك      
صريحة، لا يخبو بريقها، ولا ينطفئ نورها مهما نفحت كلاب الكفر ونعقت غربان التخذيل، وهـي                

يةٌ إلى يوم القيامة لا يضر أهلَها مخالفةُ من خالفهم، ولا يكلِّون عن المصابرة وثوقاً بوعد رـم،                  ماض
 .وإنه لجهاد؛ نصر أو استشهاد

بقي أن نذكر أن الجهاد كغيره من العبادات لا يقوم إلا على قدم العلم والإخلاص لا يغني أحـدهما                   
على غير سنة وبغير هدي من أهل العلم الربانيين ممن          عن الآخر؛ فلا حجة فيما جمعنا لشخصٍ يقاتل         

ورثوا هذا الدين، ولا ذريعة نسيان لمن انشغل بالقتال عن تحرير النية والغاية، إذ لا قيمة لبعثرة الجسد                  
في غير مرضاة االله سبحانه وتعالى، ولا قيمة لأوسمة الدنيا الفارغة تقدم لمن بذل نفسـه رخيصـة في                   

، فانظر  � خريطة رسمها الأعداء أو تمكيناً لبلاط حكام العلمانية المحاربين الله ولرسوله             سبيل تراب أو  
 أيها ااهد أفي االله يسفك دمك؟ وانظر أيها الاستشهادي أفي االله تعالى مقتلك؟

وختاماً نسأل االله تعالى عيشة السعداء، وخاتمة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، وأصلي وأسلم على رسولنا              
الكريم، وقائد ااهدين، وإمام الاستشهاديين محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، وسـبحان               

 .ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
 وكتب أفقر خلق االله

 وسيم فتح االله
  هجرية١٤٣١ صفر ١١

  ميلادية٢٠١٠ كانون الثاني ٢٦الموافق 
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